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ملخص البحث:

فــي  الاســتبدال  دور  بيــان  إلــى  البحــث  هــذا  يســعى 

اتســاق النــص وانســجامه، وذلــك عبــر تحليــل نمــاذج 

مــن لغــة القــرآن الكريــم وتســليط الضــوء علــى أنــواع 

الاســتبدال الثلاثــة: الاســمي، والفعلــي، والجملــي؛ مــع 

مــا بينهــا مــن تقــارب فــي ســياقات النصــوص القرآنيــة 

فــي  ببعــض  بعضــه  النــص  أجــزاء  ترابــط  إلــى  أدت 

مختلــف الســياقات التــي وردت فيهــا ضمــن بنيــة النص 

الكبــرى؛ كمــا أنــه يــؤدي دورًا مهمًــا فــي إقنــاع المخاطب 

وبخاصــة عندمــا يرتبــط الخطــاب بالعقــل والعاطفــة 

الانفعاليــة؛ فضــاً عــن الوســائل والعوامــل اللغويــة 

التــي عــززت مــن حجتــه لــدى جمهــور المخاطبيــن؛ وبنــاء 

انتهــاج  إلــى  البحــث  أســلمني  فقــد  الإطــار  هــذا  علــى 

المقاربــات  مــع  تضافــرًا  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج 

النص/الخطــاب  تحليــل  فــي  اللســانية  والنظريــات 

قصــد اكتشــاف دور الاســتبدال فــي تحقيــق الترابــط 

النصــي ونصيــة النــص.

الانســجام،  الاتســاق،  النــص،  المفتاحيــة:  الكلمــات 

القــرآن. الاســتبدال، 

Abstract:
This research seeks to clarify the role of substitution in the 

consistency and consistency of the text, by analyzing models 

from the language of the Noble Qur’an and highlighting the 

three types of substitution: nominal, actual, and wholesale; 

With their closeness in the contexts of the Qur’anic texts, 

which led to the interconnection of the parts of the text 

to each other in the various contexts in which they were 

mentioned within the grand text structure; It also plays an 
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important role in persuading the addressee, 

especially when the speech is related to 

reason and emotional emotion; As well 

as the linguistic means and factors that 

reinforced his argument with the audience; 

Based on this framework, the research gave 

me a descriptive analytical approach in 

combination with linguistic approaches and 

theories in text/discourse analysis in order to 

discover the role of substitution in achieving 

textual coherence and textuality. 

Keywords: text, consistency, harmony, 

substitution, Qur’an.

مدخل:

التحليــل  أدوات  مــن  أداة  الاســتبدال  يعــد 

النصــي التــي تنطــوي اليــوم تحــت لســانيات النــص 

وتحليــل الخطــاب، التــي غــدت رافــدًا مــن روافــد 

اللســانيات المعاصــرة؛ إذ أحدثــت نقلــة نوعيــة مــن 

نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص؛ فجعلــت مــن النــص 

وحــدة لغويــة كبــرى مســتقلة دلاليًــا؛ وقــد عبــر عــن 

ذلــك ســعيد بحيــري بقولــه: "نحــو النــص يراعــي في 

لــم توضــع فــي  وصفــه وتحليلاتــه عناصــر أخــرى 

الاعتبــار مــن قبــل، ويلجــأ فــي تفســيراته إلــى قواعــد 

وقواعــد  النصيــة  جــوار  إلــى  ومنطقيــة  دلاليــة 

لا  معينــة  مهــامٌ  للنــص  آخــر  بمعنــى  ترابطهــا، 

يمكــن أن ينجزهــا بدقّــة إذا التــزم حــد الجملــة")))، 

))) ســعيد بحيــري، علــم لغــة النــص، مكتبــة لبنــان ناشــرون-
بيــروت، ط1، 1997م، ص:134.

الخطــاب  وتحليــل  النــص  فلســانيات  وعليــه 

اللغــة؛ فتصــف  بجميــع مســتويات  كثيــرا  تُعنــى 

علاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة فــي الأبنيــة اللغويــة 

وفهمهــا؛  تأويلهــا  مــن  المخاطــب  يتمكــن  حتــى 

ضمــن بنيــة النــص الكليــة؛ ومــن هــذا المنطلــق 

تتمثــل إشــكالية البحــث فــي مــدى توافــر الوســائل 

والأدوات التــي أدت إلــى ترابــط أجــزاء النــص بعضه 

التــي  الاســتبدال  فــي مختلــف ســياقات  ببعــض 

الكبــرى وأكســبته  النــص  بنيــة  ورد فيهــا ضمــن 

ــاري لهــذا الموضــوع  ــة، وســبب اختي ســمة النصي

النظــم  بمســألة  وارتباطــه  أهميتــه  إلــى  يعــود 

نمــاذج  فــي ضــوء  تتجلــى  التــي  القرآنــي وإعجــازه 

مــن لغــة النــص القرآنــي لبيــان مــدى قدرتــه فــي 

الدلالــي،  والانســجام  التركيبــي  الاتســاق  تحقيــق 

وتحقيــق ســمة نصيــة النــص، وفــي هــذا الصــدد 

يمكننــا تقســيم البحــث إلــى قســمين: الأول يعنــى 

وعلاقتــه  واصطلاحــا؛  لغــة  الاســتبدال  بتعريــف 

بالإحالــة والحــذف؛ والقســم الثانــي يختــص بأنــواع 

الاســتبدال الثلاثــة؛ ويقــع ذلــك فــي ثلاثــة مباحــث؛ 

واصطلاحًــا  لغــةً  الاســتبدال  بتعريــف  وســنبدأ 

حســب مــا يلــي:

 أولاً: 
الاستبدال لغة:

ورد عنــد الفارابــي فــي ديــوان الأدب: "‌وتبــدل 

‌الشــيء بالشــيء: إذا أخــذه مكانــه")))؛ ‌فقــد جعــل 

مــكان  شــيء  إحــال  أي  المــكان،  أخــذ  التبديــل 

"وتبــدل  بقولــه:  ابــن ســيده  وأكــده  آخــر؛  شــيء 

))) الفارابــي، إبراهيــم بــن الحســين، معجــم ديــوان الأدب، تــح: احمــد 
مختــار عمــر، دار الشــعب للطباعــة والنشــر، القاهــرة، ج:2، 458.
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بــه،  واســتبدل  واســتبدله،  بــه،  وتبــدل  ‌الشــيء، 

كلــه: اتخــذ منــه بــدلا. وأبــدل الشــيء مــن الشــيء، 

تعالــى:  قولــه  ومنــه  بــدلا))).  منــه  تخــذه  وبدلــه: 

ــمَٰوَتُٰۖ ﴾  وٱَلسَّ رۡضِ 
َ
ٱلۡأ غَيۡــرَ  رۡضُ 

َ
ٱلۡأ لُ  تُبَــدَّ ﴿يَــومَۡ 

بمعنــى  الاســتبدال  يأتــي  وقــد  48[؛  ]إبراهيــم: 

الدلالــة  يــكاد يخــرج عــن  أيضًــا لا  التغييــر، وهــو 

الأولــى فــي وضــع شــيء مــكان آخــر ومنــه: "وتبــدل 

الراجــز))): قــول  وأمــا  تغيــر؛  ‌الشــيء: 

لِ تَبَــدُّ ذو  هــرُ  والدَّ لَــت  ــمألِفَبُدِّ وَالشَّ بــا  بِالصَّ ا  دَبــورً هَيفــا 

 أي: ذو تبديل، وأبدلت الشيء بغيره؛ وبدله 

الشــيء:  وتبديــل  أمنًــا،  الخــوف  مــن  الله 

واســتبدل  ببــدل،  تــأت  لــم  وإن  تغييــره 

ــه بــه إذا أخــذه مكانــه.  الشــيء بغيــره وتبدل

التبديــل  التبــادل، والأصــل فــي  والمبادلــة: 

فــي  والأصــل  حالــه،  عــن  الشــيء  تغييــر 

آخــر  شــيء  مــكان  شــيء  جعــل  الإبــدال 

تاللــه))). فــي  تــاء  الــواو  مــن  كإبدالــك 

لــه  الاســتبدال  أن  ســبق  ممــا  نجــد 

شــيء  بوضــع  الابــدال  أحدهمــا  دلالتــان: 

تغييــر  والثانيــة  موضعــه،  فــي  آخــر  مــكان 

الشــيء عــن حالــه، وإن لــم يكــن لــه بــدل منــه، 

فالتغييــر فــي أيــة صــورة ظاهــرة تعــد إبــدالا 

الأصليــة. حالتهــا  عــن 

تــح:  الأعظــم،  والمحيــط  المحكــم  ســيده،  ابــن   (((
عبدالحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلمية-بيــروت، ط1، 2000م، 

.338 ص:  ج:9، 

))) المرجع نفسه، ج:9، ص: 339.

))) ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر – بيــروت، ط3، 1414هـــ، 
ج: 11، ص:48.

 ثانيًا: 
الاستبدال اصطلاحًا:

النــص،  داخــل  تتــم  عمليــة  الاســتبدال  يعــد 

آخــر)))،  بعنصــر  النــص  فــي  عنصــر  تعويــض  إنــه 

والاســتبدال فــي ذلــك شــأنه شــأن الإحالــة، علاقــة 

اتســاق إلا أنــه يختلــف عنهــا فــي كونــه علاقــة تتــم 

المعجمــي  والمســتوى  النحــوي  المســتوى  فــي 

علاقــة  الإحالــة  بينمــا  والجمــل،  التراكيــب  بيــن 

ــي، ومــن جهــة  ــة تقــع فــي المســتوى الدلال معنوي

أخــرى فالاســتبدال وســيلة أساســية فــي اتســاق 

داخــل  »عمليــة  كونــه  مــن  يســتخلص  النــص، 

النــص«، أي أنــه نصــي، ومعظــم حــالات الاســتبدال 

النصــي قبليــة بيــن عنصــر متأخــر وعنصــر متقــدم، 

أدوات  أحــد  الاســتبدال  يعــد  ذلــك  علــى  وبنــاء 

إبراهيــم  صبحــي  تعبيــر  حــد  النصــي)))،  الاتســاق 

ــه: "يعــد الاســتبدال مــن أهــم عناصــر  الفقــي بقول

النصــي"))). والســبك  التماســك 

"هــو  بقولــه:   Hallidayهاليــداي ويعرفــه 

داخــل  آخــر  عنصــر  مــكان  لغــوي  عنصــر  إحــال 

النــص")1))، ويســمى العنصــر الأول عنــد هارفــج: 

حــل  الــذي  الثانــي  والعنصــر  منــه،  المســتبدل 

المســتبدل  وقــع  وإذا  بــه،  المســتبدل  محلــه: 

منــه والمســتبدل بــه فــي مواقــع نصيــة متتاليــة 

))) ينظــر: محمــد خطابــي، لســانيات النــص مدخل إلى انســجام 
الخطاب، المركز الثقافي العربي-بيروت، ط1، 1991م، ص:19.

))) ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، ص:19.

))) صبحــي إبراهيــم الفقــي، علــم اللغــة النصــي بيــن النظريــة 
والتطبيــق الخطابــة النبويــة نموذجــا، مجلــة علــوم اللغــة، ج: 9، 

العــدد: 2، 2006، ص: 19.

(10) Halliday & Ruqaiya Hasan (1976), Cohesion in 
English. London Longman Group, p: 88. 
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نحويــة  اســتبدال  علاقــة  فــي  يقعــان  فإنهمــا 

بعضهمــا ببعــض، ويوجــد فــي حالــة الاســتبدال 

بــه والمســتبدل منــه  المســتبدل  بيــن  النحــوي 

ــة فــي هــذا  ــة، ويُفهــم تحــت الإحال مطابقــة إحالي

الصــدد العلاقــة بمــا هــو غيــر لغــوي)1)).

وســيلة  الاســتبدال  يعــد  ذلــك  علــى  وبنــاءً 

بحيــث  وانســجامه،  النــص  اتســاق  فــي  مهمــة 

للعنصــر  بديــا  المتقــدم  العنصــر  هــذا  يكــون 

المتأخــر، ويصعــب فهمهــا إلا بالعــودة إلــى مــا هــو 

متعلــق بــه مــن وشــائج ســياقية ونصيــة داخليــة 

أو خارجيــة، وهــذا مــا يجعلــه قــادرًا علــى تحقيــق 

بنيــة  داخــل  التراكيــب  بيــن  والاتســاق  الترابــط 

الكبــرى. النــص 

تحقيــق  فــي  مهمــة  وســيلة  فهــو  لذلــك 

الاتســاق والانســجام النصــي لمــا لــه مــن قــدرة 

الســابق  يــؤدي  إذ  النصيــة؛  العناصــر  ربــط  علــى 

النصــي  الترابــط  يحقــق  ممــا  اللاحــق  إلــى  منهــا 

بيــن التراكيــب والجمــل فــي النصــوص؛ لــذا يعــد 

الاســتبدال خطــوة جليــة ينبغــي البحــث عــن أنواعــه 

والفعلــي،  الاســمي،  الاســتبدال  فــي  المتمثلــة 

النــص  علــى  يضفــي  الــذي  الجملــي،  أو  والقولــي 

تلاحمًــا واســتمرارية تجعلــه يتماســك وينســجم 

أجزائــه. بيــن  فيمــا 

وفــي هــذا المقــام يمكننــا أن نعــرف كيــف 

النــص؟  اتســاق  فــي  الاســتبدال  يســهم 

فيكمــن الجــواب عــن ذلــك فــي علاقــة الترابــط 

النــص  علــم  إلــى  مدخــل  وأورزينــاك،  زتسيســاف  ينظــر   ((1(
ــر: ســعيد بحيــري، مؤسســة المختــار  مشــكلات بنــاء النــص، ت

.61 ص:   ،2003 ط1،  والتوزيع-القاهــرة،  للنشــر 

بيــن العنصريــن المســتبدل بــه والمســتبدل 

منــه، فهــي علاقــة قبليــة بيــن عنصــر ســابق 

ثــم  ومــن  فيــه،  لاحــق  وعنصــر  النــص  فــي 

يكمــن الحديــث عــن الاســتمرارية »أي وجــود 

العنصــر المســتبدل بشــكل مــا، فــي الجملــة 

"فأســي  القــول:  مثــلًا  أخذنــا  فــإذا  اللاحقــة«، 

أخــرى  ]فأسًــا[  أقتنــي  أن  يجــب  مثلومــة؛  جــد 

بوصفــه  ]فأسًــا[  العنصــر  كان  فــإذا  حــادة"، 

مســتبدلًا للعنصــر »فــأس«، فســوف نجــد أن 

الفــأس الأولــى مســتمرة فــي الفــأس الثانيــة؛ 

وإن كانــت الثانيــة مختلفــة عــن الأولــى، إذ إن 

الأولــى جــد مثلومــة، بينمــا الثانيــة حــادة، »وهــذا 

مــا يدعــو إليــه الباحثــان هاليــداي ورقيــة حســن 

التقابــل«، بالإضافــة  بالاســتمرار فــي محيــط 

تؤكــد  أخــرى  حقيقــة  هنــاك  ســبق  مــا  إلــى 

مســلمة الاســتبدال فــي اتســاق النــص؛ وهــي 

اســتحالة فهــم مــا تعنيــه العناصر المســتبدلة 

إلا بالعــودة إلــى مــا هــي متعلقــة بــه قبليًــا، وفــي 

هــذا العــود يكمــن مــا يســمى لــدى »هاليــداي 

ورقيــة حســن« معنــى الاســتبدال: "إذ ينبغــي 

البحــث عــن الاســم، أو الفعــل، أو القــول الــذي 

يمــأ هــذه الثغــرة فــي النــص الســابق، أي أن 

تأويــل  مــن  القــارئ  تمكــن  التــي  المعلومــات 

العنصــر الاســتبدالي توجــد فــي مــكان آخــر فــي 

الإحالــة  عنصــري  بيــن  العلاقــة  لأن  النــص؛ 

»المحيــل، والمحــال إليــه«، علاقــة تطابــق، أمــا 

العلاقة بين عنصري الاســتبدال »المُســتَبدَلُ، 

والمُســتَبدَلُ بــه« علاقــة تقابــل تقتضــي إعــادة 

التحديــد والاســتبعاد Repudiation، وعــن هــذا 

أدى  النــص ممــا  فــي  التقابــل  نتــج  الاختــاف 



71الاستبدال في لغة القرآن الكر

ــد باســتبعاد وصــف وإحــال  ــى إعــادة التحدي إل

وصــف آخــر محلــه)1)).

وبنــاءً عليــه فــإن المســتبدل بــه يحتفــظ بجــزء 

مــن المعلومــة الســالفة، فيتضــح أن العلاقــة 

الاســتبدالية لا تقــوم علــى التطابــق وإنمــا علــى 

التقابــل والاختــاف الــذي ينتــج عنــه الاســتبعاد 

لبعــض المعلومــات دون أن يلغــي ذلــك وظيفــة 

العناصــر  بهــا  تقــوم  التــي  والترابــط  الاتســاق 

داخــل النــص، بــل إن تلــك العلاقــة يُســتمد منهــا 

القيمــة الاتســاقية.

علاقة الاستبدال بالحذف:

لا يختلــف الاســتبدال عــن الحــذف، إذ الحــذف 

ظاهــرة نصيــة لهــا دورهــا فــي انســجام النــص 

والتحــام عناصــره، وشــرطه فــي اللغــة أن "لا يتــم 

ــا فــي  إلا إذا كان بنــاء الجملــة بعــد الحــذف مُعينً

الدلالــة علــى معرفتــه، كافيًــا فــي أداء المعنــى، 

قرائــن  هنــاك  لأن  العناصــر؛  أحــد  يحــذف  وقــد 

معنويــة أو مقاليــة تومــئ إليه وتدل عليه، ويكون 

فــي حذفــه معنــى لا يوجــد فــي ذكــره")1))، ومــا يؤكد 

ذلــك قــول ابــن جنــي: "قــد حذفــت العــرب الجملــة 

والمفــرد والحــرف والحركــة، وليــس شــيء مــن 

ــه")1))، وكذلــك الاســتبدال  ــك إلّا عــن دليــل علي ذل

ــاره علاقــة اتســاق  لا يختلــف عــن الحــذف "باعتب

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى كونــه يتحقــق بوجــود 

)1)) ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، ص:21-20.

الشــروق-  دار  العربيــة،  الجملــة  بنــاء  حماســة،  محمــد   ((1(
.208 ص:  1996م،  ط1/  القاهــرة، 

)1)) ابــن جنــي، الخصائــص، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
ط4، د.ت، ج:2، ص:362.

البــارز  المظهــر  لكــن  عنصريــن ســابق ولاحــق، 

الاســتبدال  عنصــر  أن  هــو  عنــه  يميــزه  الــذي 

يَــه بعلاقــة حضــور، بينمــا  يتشــكل بوجــود عنصرَ

يَــه، بعلاقــة  يتشــكل الحــذف بإلغــاء أحــد عنصرَ

حضــور وغيــاب فــي آن واحــد، حضــور المبــدل منــه 

وغيــاب المبــدل، ولذلــك يميــل بعــض الباحثيــن 

ــا« أو  كمــا ســبق إلــى تســميته »اســتبدالًا صفريً

مــا ذهــب  العدمــي")1))، وهــذا  بالمبنــى  الاكتفــاء 

علاقــة  أن  أي  حســن،  ورقيــة  "هاليــداي  إليــه 

الاســتبدال تتــرك أثــرًا، وأثرهــا وجــود أحــد عناصــر 

ــرًا،  ــف أث الاســتبدال، بينمــا علاقــة الحــذف لا تخلِّ

ولهــذا فــإن المســتبدل يبقــى مؤشــرًا يسترشــد 

بــه القــارئ للبحــث عــن العنصــر المفتــرض ممــا 

نــه مــن مــلء الفــراغ الــذي يخلقه الاســتبدال،  يُمكِّ

بينمــا الأمــر علــى خــاف هــذا فــي الحــذف؛ إذ لا 

ــمَّ نجــد  يحــل محــل المحــذوف أي شــيء، ومــن ثَ

فــي الجملــة الثانيــة فراغًــا بنيويًــا يهتــدي القــارئ 

إلــى ملئــه اعتمــادًا علــى مــا ورد فــي الجملــة الأولى 

هاليــداي  الباحثيــن  بتعبيــر  الســابق  النــص  أو 

ورقيــة حســن")1)).

علاقة الاستبدال بالإحالة:

كونــه  "فــي  الإحالــة  عــن  الاســتبدال  يختلــف 

يتــم علــى المســتوى النحــوي والمعجمــي داخــل 

النــص، بينمــا الإحالــة تقــع فــي المســتوى الدلالــي؛ 

بيــن  العلاقــات  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  -إذن-  فهــي 

أجــزاء النــص وتجســيدها وخلــق علاقــات معنويــة 

)1)) ينظر: دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص: 340.

)1)) محمد خطابي، لسانيات النص، ص: 21.
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ــز  ــة")1))، وممــا يمي مــن خــال تلــك العناصــر الإحالي

الاســتبدال عــن الإحالــة -أيضًــا- أن معظــم حالاتــه 

قبليــة، وذلــك أن العلاقــة فيــه بيــن الكلمــات تكــون 

بيــن عنصــر متأخــر وعنصــر متقــدم، يقــول إبراهيــم 

خليــل فــي ذلــك: "والفــرق بيــن الاســتبدال والإحالــة، 

أن الثانــي يحيــل علــى شــيء غيــر لغــوي فــي أوقــات 

معينــة، فــي حيــن أن الاســتبدال يكــون بوضــع لفظ 

مــكان لفــظ آخــر لزيــادة الصلــة بيــن هــذا اللفــظ، 

الــذي  اللفــظ  يجــاوره، وذاك  الــذي  اللفــظ  وذلــك 

يــدل علــى الشــيء الــذي تقــدم ذكــره")1))، وســنبين 

ــواع الاســتبدال فــي  ــة المباحــث الآتيــة أن فــي الثلاث

ضــوء نمــاذج مــن القــرآن الكريــم ومــدى تحقيــق 

الســمة النصيــة والترابــط النصــي بواســطة أداة 

ــدأ بمــا يلــي: الاســتبدال؛ ونب

 المبحث الأول
 الاستبدال الاسمي:

اســتبدال  فــي  الاســمي  الاســتبدال  يتمثــل 

فــي  عليهــا  متقدمــة  أخــرى  بأســماء  أســماء 

النــص)1))، نحــو الاســم المفــرد بالجمــع، أو مصــدر 

بمصــدر، أو نعــت بنعــت، وســنبين ذلــك فــي الآتــي: 

ــدۡ  قَ ــومِۡ لَ ــالَ يَقَٰ ــمۡ وقََ ٰ عَنۡهُ ــولََّ قــال تعالــى: ﴿فَتَ

ــن لَّا  ــمۡ وَلَٰكِ ــتُ لَكُ ةَ رَبِّ وَنَصَحۡ ــالَ ــمۡ رسَِ غۡتُكُ بۡلَ
َ
أ

وقولــه:  ]الأعــراف:79[،   ﴾٧٩ ٰصِحِيــنَ  ٱلنَّ تُحِبُّــونَ 
ــلَتِٰ  غۡتُكُــمۡ رسَِٰ بۡلَ

َ
ــدۡ أ قَ ــومِۡ لَ ــالَ يَقَٰ ــمۡ وقََ ٰ عَنۡهُ ــولََّ ﴿فَتَ

العلــوم- كليــة  النــص،  نحــو  فــي  الإحالــة  عفيفــي،  أحمــد   ((1(
ص:14. د.ت،  القاهــرة،  جامعــة 

المؤسســة  النــص،  إبراهيــم خليــل، الأســلوبية ونظريــة   ((1(
.138 1997م، ص:  بيــروت، ط1،  والنشــر-  للدراســات  العربيــة 

)1)) محمد خطابي، لسانيات النص، ص: 20.

ــومٖۡ  ــىٰ قَ ــىٰ عَلَ ــفَ ءَاسَ كَيۡ ــمۡۖ فَ ــتُ لَكُ رَبِّ وَنَصَحۡ
الاســتبدال  أن  ]الأعراف:93[،نجــد   ﴾٩٣ ريِــنَ  كَفِٰ
فــي هذيــن الســياقين وقــع بيــن الاســم المفــرد 

المفــرد  فــورد  رســالات«،   « وجمعــه  »رســالة« 

فــي قصــة صالــح  فــي بعثتــه إلــى مديــن، وورد 

قولــه:  فــي  شــعيب  قصــة  فــي  الجمــع  الاســم 

ــلَتِٰ  غۡتُكُــمۡ رسَِٰ بۡلَ
َ
ــدۡ أ قَ ــومِۡ لَ ــالَ يَقَٰ ــمۡ وقََ ٰ عَنۡهُ ــولََّ ﴿فَتَ

الأمتيــن  مــن  كلًا  ــغ  بلَّ قــد  شــعيبًا  وكأن   ،﴾ رَبِّ
المضمــون الإجمالــي لــكل رســالة، وإن كانتــا فــي 

النفــح الإلهــي  حقيقــة أمرهمــا حــذوًا واحــدًا مــن 

فــي خطــاب الأمــم، وعنــد النظــر فــي كل مــا ذكــره 

صالــح وشــعيب -- نجــد أن مــا ذكــره شــعيب 

مــن الأوامــر والنواهــي أكثــر ممــا ذكــره صالــح؛ وهــذا 

يتناســب مــع لفــظ الجمــع "رســالات" فــي ســياق 

قــول شــعيب الــدال علــى اشــتماله لــكل رســالة 

قبلــه.

نلحــظ مــن ذلــك أن الاســتبدال حقــق قــدرًا مــن 

الترابــط والتماســك بيــن الســياقين نظــرًا لترابــط 

الســياقين بلفظــة »الرســالة« واســتبدال الأولــى 

بالثانيــة فــي الســياق بلفــظ الجمــع، وقــد أفــادت 

الرســالة  اشــتمال  الســياقين  ربــط  علــى  زيــادة 

الثانيــة علــى مــا جــاء فــي الأولــى.

ومــن الاســتبدال الاســمي اســتبدال المصــدر 

ــىٰٓ إذِاَ  قَــا حَتَّ بالمصــدر فــي قولــه تعالــى: ﴿فَٱنطَلَ

ــرقَِ  ــا لِتُغۡ خَرقَۡتَهَ
َ
ــالَ أ ــاۖ قَ ينَةِ خَرقََهَ ــفِ ــي ٱلسَّ ــا فِ ركَبَِ

ــرٗا ٧١﴾ ]الكهــف:71[،  ــا إمِۡ ــتَ شَيۡـًٔ ــدۡ جِئۡ قَ ــا لَ هَ هۡلَ
َ
أ

يَــا غُلَمٰٗــا  قِ ــىٰٓ إذِاَ لَ قَــا حَتَّ وقولــه تعالــى: ﴿فَٱنطَلَ

قَــدۡ  ــرِ نَفۡــسٖ لَّ يۡ ــة بغَِ قَتَلۡــتَ نَفۡسٗــا زكَيَِّ
َ
ــالَ أ ــهُۥ قَ فَقَتَلَ

ا،  ــا نُّكۡــرٗا ٧٤﴾ ]الكهــف:74[، فقــال: »إمرً جِئۡتَ شَيۡـٔٗ
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ونكــرًا« فــي قصــة موســى مــع العبــد الصالــح، 

يقــال أصلــه: كل شــيء شــديد  الداهيــة،  والِإمــرُ: 

ــرَ  ــرَ القــوم: إذا كثــروا واشــتد أمرهــم، وأَمَ كثيــر، وأُمِ

والنكــر:  العجــب)2))،  إنــه  وقيــل:  عَظُــم،  إذا  الأمــر: 

الَأمــرُ الصعــب، الــذي تُنكِــرُهُ العقــولُ وتنفــر عنــه 

النفــوس، وهــو فيمــا لا يخفــى أعظــم وأشــد مــن 

الإمــر؛ لأن الإمــر قــد يســتعمل فــي المذمــوم وفــي 

غيــر المذمــوم، بيــد أن النُكــر لا يســتعمل إلا فــي 

وينكــره  المعــروف،  عــن  يخــرج  الــذي  المذمــوم 

خــرق  أمــا  ظاهــر،  ســبب  بــدون  كالقتــل  العقــل 

الســفينة وهــي تمخــر عبــاب البحــر حســب قولــه 

ــالَ  ــاۖ قَ ينَةِ خَرقََهَ ــفِ ــي ٱلسَّ ــا فِ ــىٰٓ إذِاَ ركَبَِ تعالــى: ﴿حَتَّ

ــرٗا٧١﴾،  ــا إمِۡ ــتَ شَيۡـًٔ ــدۡ جِئۡ قَ ــا لَ هَ هۡلَ
َ
ــرقَِ أ ــا لِتُغۡ خَرقَۡتَهَ

َ
أ

فقــد كانــت فــي نظــر موســى أمــرًا مذمومًــا، ولكنــه 

فــي نظــر العبــد الصالــح لــم يكن كذلــك؛ لأن العيب 

فيهــا لا يتلفهــا، بــل يزهــد فيهــا مــن يريــد غصبهــا، 

عِيبَهَــا وَكَنَ وَراَءٓهَُــم 
َ
نۡ أ

َ
ردَتُّ أ

َ
ــأ بدليــل قولــه تعالــى: ﴿فَ

ــا ٧٩﴾ ]الكهــف :79[،  ينَةٍ غَصۡبٗ ــفِ ــذُ كُلَّ سَ خُ
ۡ
ــكٞ يَأ لِ مَّ

؛ لأنــه لــم يــؤدِ فــي  ــدِّ وكان عيبًــا يمكــن تداركــه بالسَّ

ســاعته إلــى إغــراق أحــد مــن الــركاب، وهــو أهــون لا 

محالــة مــن قتــل الغــام بغيــر ســبب ظاهــر، ممــا 

لا ســبيل إلــى تداركــه)2))، ولمثــل هــذا قــال قتــادة: 

"النكــر أشــد مــن الإمــر")2))، وهــذا مــا لا يدخــل فــي 

بــاب التــرادف عنــد اللغوييــن، فــي أصلــه كدخــول 

)2)) ينظــر محمــد بــن عبــد الله الإســكافي، درة التنزيــل وغــرة 
التأويــل، دراســة وتحقيــق وتعليــق: محمــد مصطفــى آيديــن، 
الرســائل  العالــي سلســلة  التعليــم  القــرى، وزارة  أم  جامعــة 
مكــة  العلميــة  البحــوث  )30( معهــد  بهــا  الموصــى  العلميــة 

.878 ص:  ج:1،  2001م،  المكرمــة،ط1، 

)2)) ينظر الأصبهاني، درة التنزيل، ج:1، ص: 879.

)2)) أحمــد بــن محمــد الثعلبــي، الكشــف والبيــان عــن تفســير 
ــراث  ــاء الت ــن عاشــور ، دار إحي ــي محمــد ب ــح: الإمــام أب القــرآن، ت

العربــي، بيــروت، ط1، 2002م، ج: 6، ص: 184.

التحويــل والتبديــل ممــا يبــدو فــي ظاهــره مترادفًــا، 

وهــو فــي حقيقتــه متفــارق فــي الدلالــة القرآنيــة، 

ــن  لَ ــى: ﴿فَ ــه تعال ــه كمــا فــي قول علــى المقصــود ب

 ِ ــنَّتِ ٱلّلَ ــدَ لسُِ ــن تَجِ ــلٗاۖ وَلَ ِ تَبۡدِي ــنَّتِ ٱلّلَ ــدَ لسُِ تَجِ
تَحۡويِــلًا ٤٣﴾ ]فاطــر:43[، فالنفــي هنــا بمعنــى أنّ 
فــروع الشّــرائع- وإن اختلفــت صورهــا- فالغــرض 

المقصــود منهــا لا يختلــف ولا يتبــدّل، وهــو تطهيــر 

علــى  الدائــم  البقــاء  لهــا  أراد  الله  لأن  النّفــس؛ 

وضعهــا، والتحويــل يكــون فــي الصــورة مــع نقــاء 

الجوهــر علــى حقيقتــه)2))، والتبديــل: جعــل الشــيء 

أصــا  كلــه  الجوهــر  فــي  تغيــر  وهــو  آخــر،  مــكان 

وصــورة، وكلتــا الصفتيــن ممتنعــة علــى ســنة الله 

تعالــى، فهــي لا تتغيــر كمــا قضــى لهــا أبــدًا، وربمــا 

ــت الســنة بنفــي التبديــل والتحويــل عنهــا فــي  خُصَّ

ســياق واحــد لمقابلــة مــا وصــف الكفــار قبــل ذلــك 

بوصفيــن اثنيــن. 

نجــد أن الســياقين قــد ترابطــا واتســقا بفعــل 

بالثانــي  الأول  المصــدر  واســتبدال  المناســبة 

بيــن  فالتقــارب  لــه؛  المناســب  الحــدث  حســب 

ا، ونُكــرًا" مــع تقــارب الحدثيــن فــي  المصدريــن "إمــرً

زمــن متقــارب حــد الاتصــال، ولكنــه اســتبدل الأول 

"إمــرًا" بالثانــي "نُكــرًا"؛ نظــرًا لتغيــر فعــل الحــدث 

مــع شــدته فــي نظــر موســى عليــه الســام، ولكــن 

الثانــي أهــون مــن الأول عنــد العبــد الصالــح، جعــل 

النــص بذلــك متســقًا ومنســجمًا.

قَــومُۡ  هُــمۡ  قَبۡلَ بَــتۡ  ﴿كَذَّ تعالــى:  قولــه  ومنــه 

ــوطٖ  ُ ــومُۡ ل ــودُ وقََ ــادِ ١٢ وَثَمُ وۡتَ
َ
ــونُۡ ذوُ ٱلۡأ ِرعَۡ ــادٞ وفَ ــوحٖ وعََ نُ

)2)) الحســين بــن محمــد الأصفهانــي، المفــردات فــي غريــب 
القلم-بيــروت،ط1،  دار  الــداودي،  عدنــان  صفــوان  تــح:  القــرآن، 

1412هـــ،429.
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حۡــزاَبُ ١٣ إنِ كُلٌّ إلَِّا 
َ
ئـِـكَ ٱلۡأ ولَْٰٓ

ُ
ــيۡكَةِۚ أ صۡحَٰــبُ لۡـَٔ

َ
وأَ

ــابِ ١٤﴾ ]ص: 12-14[، وقــال  ــقَّ عِقَ حَ ــلَ فَ ــذَّبَ ٱلرسُُّ كَ
ــبُ  صۡحَٰ

َ
ــوحٖ وأَ ــومُۡ نُ ــمۡ قَ هُ ــتۡ قَبۡلَ بَ فــي ســورة ق: ﴿كَذَّ

ِرعَۡــونُۡ وَإِخۡــوَنُٰ لـُـوطٖ ١٣  ٱلــرسَِّّ وَثَمُــودُ ١٢ وعََــادٞ وفَ
ــلَ  ــذَّبَ ٱلرسُُّ ــعٖۚ كُلّٞ كَ ــومُۡ تُبَّ ــةِ وقََ يۡكَ

َ
ــبُ ٱلۡأ صۡحَٰ

َ
وأَ

ــدِ ١٤﴾ ]ق: 12-14[، فــي هــذا الســياق نجــد  ــقَّ وعَِي حَ فَ
أن اختــاف الترتيــب وخاصــة فــي خاتمــة الآيتيــن: 

»فَحَــقَّ عِقَــابِ« فــي ســورة "ص"، وقولــه: »فَحَــقَّ 

وَعِيــدِ« فــي ســورة "ق"، يعــود إلــى اختــاف فواصــل 

مبنيّــة  فواصلهــا  "ص"  ســورة  ففــي  الســياقين، 

علــى أن تُــرْدَف أواخرهــا بالألــف، إلا أن الآيــة فــي هــذا 

انتبــاه  لشــد  بالبــاء  فاصلتهــا  مختومــةَ  الســياق 

وانتهــى  الأوتــاد  بــذي  فرعــون  لوصــف  المتلقــي 

الوصــف بـــ: »فحــقّ عقــاب« وجــاء مقابــل لــه فــي 

ســورة "ق": »وأصحــاب الــرّسّ وثمود«، فاســتبدل: 

»فحــقّ عقــاب« بقولــه: »فحــقّ وعيــد«، ليناســب 

خاتمة الآيات في ســورة "ق" المنتهية بالدال؛ مما 

جعــل النــص مترابطًــا فــي جميــع أجزائــه؛ وكذلــك 

فــي ســياق آخــر مشــابه لــه فــي قولــه: ﴿وعَِندَهُــمۡ 

ــرفِۡ عِيــنٞ ٤٨﴾ ]الصافــات: 48[، مقابــل  قَصِٰــرَتُٰ ٱلطَّ
ــرفِۡ  ــرَتُٰ ٱلطَّ ــمۡ قَصِٰ ســياق ص فــي قولــه: ﴿وعَِندَهُ

تۡــراَبٌ ٥٢﴾ ]ص: 52[؛ فجــاءت فاصلــة الصافــات 
َ
أ

ســورة  فــي  الآيــات  فواصــل  لأن  والنــون؛  باليــاء 

الصافــات مردفــة أواخرهــا باليــاء أو بالــواو)2))، وفــي 

فواصلــه  المنتهــي  الســياق  ناســبت  ســورة ص 

بالبــاء؛ وفــي هــذا مــا يؤكــد التماســك النصــي بيــن 

ــرى، ومناســبة كل  ــه الكب أجــزاء النــص ضمــن بنيت

ســياق لفواصــل الآيــات التــي وردت فيهــا. 

)2)) ينظر: الأصبهاني، درة التنزيل، ج: 1، ص: 1103-1102.

ــةُ ٣٣ يَومَۡ  اخَّٓ ــإذِاَ جَــاءٓتَِ ٱلصَّ ومنــه قولــه تعالى:﴿فَ

بِيــهِ ٣٥ وصََٰحِبَتِــهۦِ 
َ
ــهۦِ وأَ مِّ

ُ
خِيــهِ ٣٤ وأَ

َ
ــنۡ أ ــرءُۡ مِ ــرُّ ٱلمَۡ يَفِ

نٞ يُغۡنِيــه٣ِ٧﴾ 
ۡ
نۡهُــمۡ يَومَۡئـِـذٖ شَــأ وَبَنيِــهِ ٣٦ لِــكُلِّ ٱمۡــريِٕٖ مِّ

ةُ  امَّٓ إذِاَ جَــاءٓتَِ ٱلطَّ ]عبــس: 33-37[، وقولــه تعالى:﴿فَ

ــنُ مَــا سَــعَى٣٥ٰ﴾ ــرُ ٱلۡإنِسَٰ ٱلۡكُبۡــرىَٰ ٣٤ يَــومَۡ يَتَذكََّ
بيــن  الاســتبدال  وقــع  فقــد   ،]35-34 ]النازعــات: 

اثنيــن مــن أســماء القيامــة »الصاخــة، والطامــة«؛ 

الفاعليــة،  موقــع  الســياق  فــي  اللفظــان  أخــذ  إذ 

موصوفًــا،  والآخــر  مجــردًا،  فيهمــا  الأول  وجــاء 

تصــخ  ابــن ســيده: "صيحــة  قــال  كمــا  والصاخــة 

الأذن، أي تصمهــا")2))، وفــي التنزيــل: "فــإذا جــاءت 

ا؛ لأنّ  الصاخــة"، فوصفــت النفخــة بالصاخــة مجــازً

فــي  الآيــة  تقــدم  وقــد  لهــا)2))،  يصخــون  النــاس 

ســورة عبــس ذكــر الحــالات التــي تحــدث للإنســان 

ــمَّ  ــى: ﴿ثُ ــه تعال ــر ونشــر، فــي قول مــن مــوت أو قب

ــرهَۥُ ٢٢﴾ ]عبــس:  نشَ
َ
ــاءَٓ أ ــمَّ إذِاَ شَ ــرهَۥُ ٢١ ثُ قۡبَ

َ
أ ــهُۥ فَ مَاتَ

َ
أ

النفخــة  تحــدث  الــذي  الرهيــب  بالصــوت   ،]22-21

عندهــا  –تعالــى-  فيقضــي الله  الآذان  تصــم  التــي 

ــةُ الداهيــة التــي تطــم علــى  امَّ بإحيــاء الموتــى. والطَّ

الدواهــي، أي: تعلــو وتغلــب. وفــي أمثــال العــرب: 

"جــرى الــوادي فطــمّ علــى القــرى")2))، وهــي القيامــة 

لطمومهــا علــى كل هائلــة، ومنــه ســميت القيامــة 

طامــة)2))؛ لأنهــا حــد تعبيــر الفــراء: "تطــم علــى كل 

)2)) أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده، المخصــص، 
تــح: خليــل إبراهــم جفــال، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، ط1، 

1996م، ج: 3، ص: 367.

)2)) الزمخشــري، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، دار 
الكتــاب العربــي – بيــروت، ط3، 1407هـــ، ج: 4، ص: 705.

)2)) أبــو هــال العســكري، جمهــرة الأمثــال، دار الفكر-بيــروت، 
د.ت، ج:1، ص: 322.

)2)) الزمخشري، الكشاف، ج: 4، ص: 697.
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ــرى فــي  ــة الكب شــيء")2))، وإنمــا اســتعملت الطامّ

هــذه الســورة؛ لأن فيهــا ذكــر مــا أوتــي بــه فرعــون 

نَــا۠ 
َ
مــن الطاّمّــة الكبــرى فــي الكفــر حيــث قــال: ﴿أ

ــىٰ ٢٤﴾، فهــذه فــي الكبائــر كشــديدة  عۡلَ
َ
ــمُ ٱلۡأ رَبُّكُ

الآخــرة فــي الشــدائد فكأنــه قــرن إلــى ذكــر الكبيــرة 

الكبــرى  الطاّمّــة  ذِكــر  أمثالهــا  علــى  الموفِيَــة 

وأهوالهــا)3))، وممــا يذكــر هنــا أن فاصلــة الصاخــة 

مــا ســبقها ومــا لحقهــا، وفاصلــة  تتفــق مــع  لا 

الطامــة الكبــرى، لا تتفــق مــع مــا ســبقها، وهــذا 

مــن  أكبــر  قــدر  ويســتدعي  النظــر  يســترعي  ممــا 

العنايــة، وهــذا الخــروج علــى نســق الآيــة مــع وجــود 

صوتــي الصــاد والطــاء الشــديدين ممــا يشــخص 

هــول الحــدث بالجــرس الصوتــي فضــاً عــن النبــر، 

الــذي يقــع علــى موقــع الإدغــام فــي الصيغتيــن، 

الثانيــة،  الآيــة  فــي  الوصــف  فاعليــة  عــن  فضــاً 

الثانــي  الموضــع  فــي  الاســتبدال  جــاء  وبذلــك 

الســياق الأول مناســبا لهــول  اللفظــة فــي  عــن 

الحديــث عــن يــوم البعــث فاختــار لــه لفظــة الطامــة 

التــي حقــق بهــا قــدرًا مــن التجانــس والتماســك 

فــي ســياق النــص.

 ﴾١ ــلُ  ٱلمُۡزمَِّّ هَــا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ تعالــى:  قولــه  ومنــه 

هَــا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ تعالــى:  قولــه  1[،مقابــل  ]المزمــل: 

ثّـِـر١ُ﴾ ]المدثــر: 1[؛ إذ اســتبدل فــي الســياق  ٱلمُۡدَّ
نعــت  اســتبدال  وهــو  بالمزمــل،  المدثــر  الثانــي 

تلفــف  إذا  بثيابــه  تزمــل  "مــن  والمزمــل:  بنعــت، 

)2)) الفــراء، معانــي القــرآن، تــح: أحمــد يوســف النجاتــي ومحمــد 
علــي النجــار، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة - مصــر ، ط1،ج: 3، 

ص: 234.

)3)) ينظر: الأصبهاني، درة التنزيل، ج: 1، ص: 1332.

ونحــوه:  نفســه")3))،  أو  جســمه  ــل  المزمِّ أي  بهــا؛ 

المتزمّــل علــى الأصــل والمزمــل  المدثــر، وقــرئ: 

بتخفيــف الــزاي وفتــح الميــم وكســرها، علــى أنــه 

الــذي  وهــو  لــه،  زمَّ مــن  أو مفعــول،  فاعــل  اســم 

  الله  رســول  وكان  نفســه،  ــل  زمَّ أو  غيــره  لــه  زمَّ

ونــودي  فــي قطيفــة، فنبّــه  بالليــل متزمّــلًا  نائمًــا 

مــن  عليهــا  كان  التــي  الحالــة  أي  عليــه،  هــو  بمــا 

للاســتثقال  واســتعداده  قطيفتــه  فــي  التزمــل 

فــي النــوم، كمــا يفعــل مــن لا يهمــه أمــر ولا يعنيــه 

حالــة  حــددت  قــد  الوصفيــن  أن  نجــد  شــأن)3))، 

الرســول صــل الله عليــه وســلم بدقــة متناهيــة، 

فنــاداه أولا بالمدثــر أي الملتــف بثيــاب، ســواء كان 

ــا خــالٍ مــن الأعبــاء  ــر هن ــر ذلــك، والمدث ــا أو غي نائمً

والهمــوم، وهــذا النــداء كان فــي بدايــة البعثــة قبــل 

ولكــن  الرســالة،  بحمــل  وينــوء  الوحــي  يتوالــى  أن 

عندمــا نــاداه ربنــا تعالــى ووصفــه بالمزمــل فخــص 

بهــذه الصفــة حالــة الرســول بعــد تحمّلــه للرســالة 

المزمــل  أصــل  لأن  همومهــا؛  وجميــع  وأعبائهــا 

ابــن  عنــد  ورد  كمــا  الثقــل..،  أو  للعــبء  الحامــل 

اءُ والميــمُ  فــارس فــي مقاييــس اللغــة: "زمــل" الــزَّ

امُ أَصــلَانِ: أَحَدُهُمَــا يَــدُلُّ عَلَــى حَمْــلِ ثقِــلٍ مِــنَ  والــلَّ

امِلَــةُ، وَهُــوَ بَعِيــرٌ  لُ الزَّ الَأثقَــالِ، وَالآخَــرُ صَــوتٌ، فَــالَأوَّ

جُــلُ، يَحمِــلُ عَلَيــهِ مَتَاعَــهُ، يُقَــالُ  يَســتَظهِرُ بِــهِ الرَّ

ذلــك  يؤكــد  حَمَلتُــهُ)3))، ومــا  إِذَا  ــيءَ،  الشَّ ازدَمَلــتُ 

قرينــة قيــام الليــل المواليــة لــه فــي هــذا الســياق، 

ولــم يقــل لــه مــع المدثــر "قــم الليــل"، فــكأن ربنــا 

)3)) ينظــر: الألوســي، روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيم 
والســبع المثاني، ص: 100.

)3)) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج: 4، ص: 634.

تــح: عبــد  اللغــة،  ابــن فــارس، معجــم مقاييــس  )3)) ينظــر: 
ص:25. ج:3،  1979م،  الفكــر،  دار  هــارون،  محمــد  الســام 
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يقــول: يــا أيهــا المتحمــل للأعبــاء والهمــوم "قــم 

الليــل"، فالحــل لهــذه الأعبــاء والهمــوم فــي قيامــه 

لا فــي النــوم.

 وعليــه نجــد مــدى قــدرة هذيــن الوصفيــن فــي 

تحقيــق ترابــط النــص بعضــه ببعــض وتحديــد كل 

ســياق بمــا هــو عليــه مــن صفــات ودلالات ظاهريــة 

وضمنيــة. 

 المبحث الثاني:
الاستبدال الفعلي:

يتمثــل الاســتبدال الفعلــي فــي حلــول فعــل 

العلاقــة  لأن  عليــه؛  متقــدم  فعل/أفعــال  مــكان 

بيــن اللغــة والفكــر جليــة مــن خــال التعبيــر عــن 

فــي  تضــم  التــي  النحويــة  بالتراكيــب  مقاصــده 

تكوينهــا الأدوات والصيــغ بالتناســق الــذي عبر عنه 

عبــد القاهــر الجرجانــي بقولــه: "أن ليــس الغــرض 

بنظــم الكلــم أن توالــت ألفاظهــا فــي النطــق بــل 

علــى  معانيهــا  وتلاقــت  دلالتهــا،  تناســقت  أن 

الوجــه الــذي اقتضــاه العقــل")3))، لتؤلــف الجمــل 

التــي تعــرف بأنهــا " المركــب الــذي يبيــن المتكلــم 

بــه أن صــورة ذهنيــة كانــت قــد تآلفــت أجزاؤهــا فــي 

ذهنــه، ثــم هــي الوســيلة التــي تنقــل مــا جــال فــي 
ذهــن المتكلــم إلــى ذهــن الســامع")3)).

"الركيــزة  هــي  النحــو  علــم  فــي  والجملــة 

)3)) عبــد القاهــر الجرجانــي، دلائــل الإعجــاز فــي علــم المعانــي، 
دار   - بالقاهــرة  المدنــي  تــح: محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة 

.50-49 1992م، ص:  بجــدة، ط3،  المدنــي 

)3)) مهــدي المخزومــي، فــي النحــو العربــي نقــد وتوجيــه، دار 
.31 العربي-بيــروت، ط2، 1986، ص:  الرائــد 

وهــي  اللغــوي")3))،  التحليــل  فــي  الرئيســة 

الوحــدة اللغويــة الأكبــر فــي التحليــل اللغــوي؛ 

فيمــا  تتضافــر  اللغويــة  المكونــات  أن  ذلــك 

بينهــا علــى وفــق أصــول مرعيــة تبلــغ غايتهــا 

ــة  ــة، وتعمــل هــذه الأصــول متضامَّ ــد الجمل عن

الجملــة  "أجــزاء  لأن  العلاقــات؛  مــن  بنظــام 

فــي  الآخــر  يقتضــي  الواحــد  فالجــزء  مترابطــة، 

هــذه  وتتجلــى   ،Linguistics علاقتــي  تنظيــم 

العلاقــات بشــكل واضــح فــي القــرآن الكريــم 

كمــا  بالتركيــب  فيــه  التركيــب  يســتبدل  الــذي 

بالصيغــة،  والصيغــة  بــالأداة،  الأداة  تســتبدل 

الدلاليــة  المقاصــد  ذلــك  بوســاطة  لتتحقــق 

الكبــرى  النــص  بنيــة  فــي  النصــي  والاتســاق 

والدعــوات  والمواقــف  الأحــداث  تناســب  التــي 

ومعانــي الأحــكام الشــرعية بالدقــة الإعجازيــة 

التــي لا تحــد، كمــا هــو ســمت القــرآن الكريــم فــي 

اللغويــة. أســراره  كل 

وممــا تجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الموضــع 

الفعليــة  بالتراكيــب  التعبيــر  وكثــرة  ســعة 

البحــث  يتســع  لا  بحيــث  القرآنــي  النــص  فــي 

لأن  المقــام؛  هــذا  فــي  جميعًــا  لاســتيعابها 

التعبيــر بهــذه التراكيــب أصــل مــن أصــول بنــاء 

المبحــث  هــذا  فــي  وســنفرغ  العربــي،  الــكلام 

لنأتــي  التراكيــب،  اســتبدال  أنمــاط  لدراســة 

بذلــك علــى النــوع الثانــي مــن أنــواع الاســتبدال 

الآتــي: حســب 

عنــد  النحــوي  الفكــر  تقويــم  عيــد،  عبــاس  ســلمان   ((3(
ــروت، د.ت، ص: 120. ــة بي اللســانيين العــرب، دار الكتــب العالمي
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الاستبدال في الفعل الماضي: 

ــورِ  ــي ٱلصُّ ــخُ فِ ــومَۡ يُنفَ ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ويََ

ــن  رۡضِ إلَِّا مَ
َ
ــي ٱلۡأ ــن فِ ــمَٰوَتِٰ ومََ ــي ٱلسَّ ــن فِ ــزعَِ مَ فَفَ

ــنَ ٨٧﴾ ]النمــل: 87[، وقولــه  ــوهُۡ دَخِٰريِ تَ
َ
ۚ وكٌَُّ أ ُ ــاءَٓ ٱلّلَ شَ

ــمَٰوَتِٰ  ــقَ مَــن فِــي ٱلسَّ ــورِ فَصَعِ ــخَ فِــي ٱلصُّ تعال:﴿وَنُفِ

ۖ ﴾ ]الزمــر: 68[،  ُ رۡضِ إلَِّا مَــن شَــاءَٓ ٱلّلَ
َ
ومََــن فِــي ٱلۡأ

عــن هذيــن  ــر  عبَّ وقــد  بفــزع«،  اســتبدل »صعــق، 

مــن  أنهمــا  مــع  الماضــي  بالمعنــى  الحدثيــن 

الأحداث المســتقبلية للإشــعار بتحقق وقوعهما، 

وأنهمــا كائنتــان لا محالــة)3))، فكمــا أنــه لا شــك 

تــم وحصــل،  الــذي  الماضــي  الفعــل  حــدوث  فــي 

كذلــك لا شــك فــي حــدوث هــذه الأفعــال التــي هــي 

بمنزلــة الفعــل الماضــي فــي تحقــق الوقــوع، وأن 

مــا يعتــري الــكلَّ عنــد البعــثِ والنِّشــورِ بمشــاهدةِ 

الأنفــس  فــي  للعــاداتِ  الخارقــةِ  الهائلــةِ  الأمــورِ 

ــراد  ــبِ الضرورييــن وإي عــبِ والتَّهي والآفــاق مــن الرُّ

صيغــة الماضــي مــع كــونِ المعطــوفِ عليــه أعنــي 

إثــرَ  وقوعِــه  تحقــقِ  علــى  لالــةِ  للدِّ مضارعًــا  ينفــخُ 

النَّفــخِ ولعــلَّ تأخيــرَ بيــانِ الأحــوالِ الواقعــةِ عنــد 

ابتــداءِ النَّفخــةِ عــن بيــانِ مــا يقــعُ بعدهــا مــن حشــرِ 

بتكريــرِ  التَّهويــل  لتثنيــةِ  ــة  أُمَّ كلِّ  مــن  المكذبيــنَ 

ــه  ــأنَّ كلَّ واحــدٍ منهمــا بالنســبة لل ــا ب ــرِ إيذانً التَّذكي

حــدث فــي علمــه وانتهــى)3))، وإنمــا جــاء الفــزع فــي 

النحــل، والصعــق فــي الزمــر لمناســبة مــا بعدهمــا 

فــي  الوجيــز  المحــرر  غالــب،  بــن  عبدالحــق  )3)) الأندلســي، 
دار  الشــافي،  عبــد  عبدالســام  تــح:  العزيــز،  الكتــاب  تفســير 

.272 ص:   ،4 ج:  1422هـــ،  ط1،  -بيــروت،  العلميــة  الكتــب 

)3)) ينظــر: أبــو الســعود، إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا 
الكتــاب الكريــم، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، د.ت، ج: 6، 

.303 ص: 

ــرُونَ ٦٨ ﴾ فــإن هــذا  ــامٞ يَنظُ يَ ــمۡ قِ ــإذِاَ هُ فــي قولــه: ﴿فَ

مقابــل الصعقــة، فــي حيــن ختــم آيــة النمــل بقولــه: 

ــنَ ٨٧﴾ وهــو المناســب للفــزع؛ إذ  ــوهُۡ دَخِٰريِ تَ
َ
﴿وكٌَُّ أ

معنــى داخريــن صاغــرون، فناســب كل لفــظ مكانــه 

الــذي وضــع فيــه، وأن ســورة النمــل خصــت بقولــه: 

ــذٍ  ــزعَٖ يَومَۡئِ ــن فَ ــم مِّ »ففــزع« موافقــة لقولــه: ﴿وهَُ

ــونَ ٨٩﴾، وخصــت الزمــر »بالصعــق«، موافقــة  ءَامِنُ
ــاه مــات)3)). ــونَ ٣٠﴾؛ لأن معن ِتُ يّ ــم مَّ هُ ــه: ﴿وَإِنَّ لقول

المعنــى،  فــي  والصعــق  الفــزع  بيــن  والفــرق 

يعتــري  الــذي  والانزعــاج  الخــوف  هــو  الفــزع  أن 

الإنســان مــن الشــيء المخيــف، والصعــق: المــوت 

الراغــب: "إن الصاعقــة هــي  عنــد الجمهــور، قــال 

نــار  منــه  يكــون  ثــم  الجــو،  مــن  الشــديد  الصــوت 

فقــط، أو عــذاب، أو مــوت، وهــي فــي ذاتهــا شــيء 

واحــد، وهــذه الأشــياء تأثيــرات منهــا")4))، ويبــدو أن 

المــوت ســيكون مــن أثــر الصعقــة كمــا قــال، فــإذا 

ســمع النــاس النفــخ فــي الصــور وهــو مــن الشــدة 

عنــده،  يفزعــون  طبائعهــم  تحتملــه  لا  بحيــث 

النمــل:  فــي  قيــل:  وإنمــا  ويموتــون،  ويصعقــون 

»ففــزع« لمناســبة مــا بعــده، وقولــه فــي آيــة أخــرى: 

ــن  ــم مِّ ــا وهَُ نۡهَ ــرٞ مِّ ــهُۥ خَيۡ لَ ــنَةِ فَ ــاءَٓ بٱِلۡحَسَ ــن جَ ﴿مَ

ــونَ ٨٩﴾ ]النمــل:89[، وقــد ناســب  ــذٍ ءَامِنُ ــزعَٖ يَومَۡئِ فَ
بيــن ختــام الســورة وفاتحتهــا، وكذلــك ناســب بيــن 

ذكــر الفــزع والأمــن فــي الآيــة نفســها، عــاوة علــى 

مــا حققــه مــن اتســاق وانســجام فــي الســياقين 

بفعــل اختيــار اللفظيــن فــي موضعيهمــا. 

عمــار- دار  القرآنــي،  التعبيــر  الســامرائي،  فاضــل  ينظــر:   ((3(
.179 ص:   ،2006 ــان،ط4،  عمَّ

)4)) الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 485.
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مُــواْ مِنۡهُــمۡ  لَ ٱلَّذِيــنَ ظَلَ ومنــه قولــه تعالى:﴿فَبَــدَّ

ــزٗا  ــمۡ رجِۡ يۡهِ ــلۡنَا عَلَ رسَۡ
َ
أ ــمۡ فَ ــلَ لهَُ ــذِي قِي ــرَ ٱلَّ ا غَيۡ ــولًۡ قَ

ــونَ ١٦٢﴾ ]الأعــراف:  ــواْ يَظۡلِمُ ــا كَانُ ــمَاءِٓ بمَِ ــنَ ٱلسَّ مِّ
لَ  ﴿فَبَــدَّ تعالــى:  قــال  الثانــي  الســياق  وفــي   ،]162

ــا  نَ نزلَۡ
َ
أ ــمۡ فَ ــلَ لهَُ ــذِي قِي ــرَ ٱلَّ ا غَيۡ ــولًۡ ــواْ قَ مُ ــنَ ظَلَ ٱلَّذِي

ــواْ  ــا كَانُ ــمَاءِٓ بمَِ ــنَ ٱلسَّ ــزٗا مِّ ــواْ رجِۡ مُ ــنَ ظَلَ ــى ٱلَّذِي عَلَ
يَفۡسُــقُونَ ٥٩﴾ ]البقــرة: 59[، فذكــر الإرســال والإنــزال 
بفعليهمــا الماضييــن، والفعــل فــي البقــرة وارد 

فــي ســياق تعــداد النعــم التــي أنعمهــا الله علــى 

مقــام  ففــي  الأعــراف  فــي  أمــا  إســرائيل،  بنــي 

تقريعهــم وتأنيبهــم، والإرســال أشــد فــي العقوبــة 

ــا،  مــن الإنــزال؛ لأن الارســال مقتــرن بالعــذاب غالبً

رسَۡــلَ 
َ
ومعنــاه هنــا: التســليط)4))، قــال تعالــى: ﴿وأَ

بَابِيــلَ ٣﴾ ]الفيــل: 3[، وقــال تعالــى: 
َ
يۡهِــمۡ طَيۡــراً أ عَلَ

يۡهِــمُ ٱلريِّــحَ ٱلۡعَقِيــمَ ٤١﴾ رسَۡــلۡنَا عَلَ
َ
﴿وفَِ عَــادٍ إذِۡ أ

عنــد  الــرازي  الفخــر  وقــف  وقــد   ،]41 ]الذاريــات: 

الفــرق بيــن الإرســال والإنــزال، قائــلًا: "لِــمَ قــال فــي 

ثــم  فأرســلنا؟  الأعــراف  وفــي  »فأنزلنــا«،  البقــرة: 

ــه فــي أول الأمــر،  ــزال يفيــد حدوث ــه: الإن أجــاب بقول

واســتئصاله  عليهــم  تســلطه  يفيــد  والإرســال 

لهــم بالكليــة، وذلــك إنمــا يحــدث فــي الآخــرة")4))، ولا 

يخفــى أن التعبيريــن: »أرســلنا، وأنزلنــا« يتقاســمان 

معنــى مشــتركاً، غيــر أنهمــا يختلفــان فــي المعنــى 

تشــد  التــي  الرابطــة  علــى  المعتمــد  التنظيمــي 

الكلمــة علــى وقــف دواع صريحــة وإيحائيــة تبــدأ من 

الســياقي  بالمعنــى  وتنتهــي  المعجمــي  المعنــى 

الــذي يواشــج بيــن المقامــات والحالــة مواشــجة 

)4)) محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر – 
بيــروت، ط3، 14014هـــ،ج:11، ص285.

)4)) محمــد بــن عمــر الــرازي، التفســير الكبيــر، دار إحيــاء التــراث 
العربــي - بيــروت ، ط3، 1420ه،ج: 3، ص: 527.

أو خفيــة، ممــا يلمســه الإنســان  دلاليــة ظاهــرة 

النافــذة،  اللغويــة  والبصيــرة  والتــذوق  بالتأمــل 

ومــن هنــا كان الإرســال متســقًا مــع الظالمين من 

بنــي إســرائيل ليعلــم أن الرجــز قــد ســلط عليهــم 

بخــاف  جرمهــم  لتفاقــم  بهــم  خاصًــا  تســليطاً 

الإنــزال وأخــذ القــوم وكأنــه فــي اتســاع الدائــرة ممــا 

ــكل فــرد منهــم  ــذي لحــق ب ــوع العــذاب ال يخفــف ن

بوصفهــم فســقة ليــس إلا، وبرصــد مــا جــرى مــن 

ــر فــي الآيتيــن،  ــات التركيــب الكبي ــل فــي مكون تحوي

وفــي البقــرة إشــارة إلــى ســامة غيــر الذيــن ظلمــوا 

بالظلــم  المتصفيــن  علــى  بالإنــزال  لتصريحــه 

والإرســال أشــد وقعــا مــن الإنــزال فناســب ســياق 

ذكــر النعمــة فــي البقــرة لذلــك؛ وختــم آيــة البقــرة 

ب ﴿يَفۡسُــقُونَ﴾ ولا يلــزم منــه الظلــم؛ والظلــم يلــزم 

منــه الفســق فناســب كل لفظــة منهــا ســياقه)4))؛ 

ــزم  ــم يل ــم، ولا الظل ــه الظل ــزم من لأن الفســق لا يل

منــه الفســق، لذلــك ناســب »أرســلنا، ويظلمــون«، 

ويفســقون«،  و»وأنزلنــا،  الأعــراف،  ســورة  مقــام 

ناســب ســورة البقــرة، فضــاً عــن كثــرة اســتعمال 

دون  الأعــراف  فــي  ورســالة«  »رســول،  كلمتــي 

اقتضائــه  مــن  يتصــور  أن  يمكــن  ومــا  البقــرة، 

لفعــل الإرســال بوصفــه نســقًا لغويًــا ملحوظًــا 

ومقصــودًا فــي بنــاء الســورة كلهــا.

الماضــوي  الفعلــي  التركيــب  اســتبدال  ومــن 

ٓۥ إلَِّا  ــهُ هۡلَ
َ
ــهُ وأَ نجَيۡنَٰ

َ
أ بنظيــره أيضًــا قولــه تعالــى: ﴿فَ

ــنَ ٨٣﴾ ]الأعــراف: 83[،  ــنَ ٱلۡغَٰبِريِ ــتۡ مِ ــهُۥ كَانَ تَ
َ
ٱمۡرأَ

ــا  رنَٰۡهَ ــهُۥ قَدَّ تَ
َ
ٓۥ إلَِّ ٱمۡرأَ ــهُ هۡلَ

َ
ــهُ وأَ يۡنَٰ نجَ

َ
أ وقولــه تعالى:﴿فَ

)4)) عبدالرحمــن الســيوطي، الإتقــان، تــح: محمــد أبــو الفضــل 
3، ص:  ج:  للكتــاب1974م،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  إبراهيــم، 
 – العلميــة  الكتــب  دار  الأقــران،  معتــرك  والســيوطي،   ،393

1، ص: 68. بيــروت، ط1، 1988م، ج: 
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ــنَ ٥٧﴾ ]النمــل: 57[، تقــدم نظيــر هــذه  ــنَ ٱلۡغَٰبِيِ مِ
الآيــة فــي ســورة الأعــراف ]82[ ، وخالفتهــا هــذه 

كان  }فمــا  قولــه:  فــي  بالفــاء  العطــف  بوقــوع 

آل  }أخرجــوا  وبقولــه:  الــواو،  دون  قومــه{  جــواب 

ــه:  لــوط{ عــوض }أخرجوهــم{ ]الأعــراف: 82[ وبقول

 ،  ]83 ]الأعــراف:  ﴿كَانَــتۡ﴾  عــوض  رنَٰۡهَــا﴾  ﴿قَدَّ

ــرۡ  وبقولــه: }فســاء مطــر المنذريــن{ عــوض ﴿فَٱنظُ

بَــةُ ٱلمُۡجۡرمِِيــنَ ٨٤﴾ ]الأعــراف: 84[  كَيۡــفَ كَانَ عَقِٰ
، فأمــا موقــع الفــاء هنــا فهــو لتعقيــب الجملــة 

المعطوفــة بالفــاء علــى التــي قبلهــا تعقيــب جــزء 

القصــة علــى أولــه فــا تفيــد إلا تعقيــب الإخبــار، 

وهــي فــي ذلــك مســاوية للــواو، ولكــن أوثــر حــرف 

التعقيــب فــي هــذه الآيــة لكونهــا علــى نســج مــا 

ــإذِاَ هُــمۡ  حكيــت بــه قصــة ثمــود فــي قولــه تعالــى: ﴿فَ

ريِقَــانِ يَخۡتَصِمُــونَ ٤٥﴾ ]النمــل: 45[، فالاختــاف  فَ
ــة،  ــة الأعــراف تفنــن فــي الحكاي ــة وآي بيــن هــذه الآي

ومراعــاة للنظيــر فــي النســج، وهــذا مــن أســاليب 

قصــص القــرآن. وكذلــك قولــه: }أخرجــوا آل لــوط{ 

دون أخرجوهــم ]الأعــراف: 82[ ؛ لأن المحكــي مــن 

كلام القــوم هــو تآمرهــم علــى إخــراج آل لــوط فمــا 

الأعــراف  فــي  بمــرادف كلامهــم ومــا  هنــا حكايــة 

أيضًــا،  التفنــن  هــو  والغــرض  بالمعنــى  حكايــة 

وكذلــك الاختــاف بيــن قدرناهــا هنــا وبيــن كانــت 

بيــن فســاء  الاختــاف  وأمــا   ،  ]83[ الأعــراف  فــي 

عاقبــة  كان  كيــف  فانظــر  وبيــن  المنذريــن،  مطــر 

عــن  عبرتــا  لأنهمــا  ]الأعــراف:84[؛  المجرميــن 

حالهــم، وتفــرع الوصــف علــى مــا حــل بهــم؛ فــوزع 

التعبيــر علــى الآيتيــن لئــا يخلــو تكريــر القصــة مــن 

فائدة)4))،فذكــر كينونــة امــرأة لــوط فــي الغابريــن، 

ومــا قــدر لهــا أن تكــون فيهــم، والفــرق كبيــر بيــن 

الكــون  العبارتيــن »كانــت، وقدرناهــا«؛ لأن فعــل 

مــاض ناقــص محتــاج إلــى اســم وخبــر، وهــو دال 

قــوم  مــن  المهلكيــن  مــع  المــرأة  بقــاء  أن  علــى 

بيــد  إرادتهــا،  بمحــض  كان  لتهلــك معهــم  لــوط 

وفاعلــه  الماضــي  بفعلهــا  الأخــرى  الجملــة  أن 

ومفعولــه دالــة علــى أن هلاكهــا كان بتقديــر مــن 

وعدلــه.  –تعالــى-  الله 

وممــا يلحــظ مــن أســرار العبارتيــن أن العلاقــة 

القائمــة بيــن كان وامــرأة لــوط فــي الأعــراف علاقــة 

ــه«، ويفهــم مــن هــذا أن  ــة »كان ← ت ← امرأت خبري

الفعــل المباشــر هــو مــن عنــد الله فــي القضيــة 

تعالــى  نفســه  إلــى  التقديــر  إســناد  بدليــل  كلهــا، 

بضميــر الجمــع »نــا« هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

ثانيــة، فــإن تقديــر الله –تعالــى- بإهــاك امــرأة لــوط 

مــع مــن هلــك قــد جــاء فــي ســورة النمــل بعــد 

قولــه علــى لســان قــوم لوط:﴿فَمَــا كَانَ جَــواَبَ 

ــمۡۖ  ريَۡتِكُ ــن قَ ــوطٖ مِّ ُ ــوآْ ءَالَ ل خۡرجُِ
َ
ــوآْ أ ُ ال ن قَ

َ
آ أ ــهۦِٓ إلَِّ ومِۡ قَ

ــرُونَ ٥٦﴾ ]النمــل: 56[، فقــد خلــع  ــاسٞ يَتَطَهَّ نَ
ُ
ــمۡ أ هُ إنَِّ

هــؤلاء القــوم رجــاء الحيــاء، وجهــروا بالفاحشــة فــي 

ــا إذِۡ  الإنــكار عليهــم، وتقريعهــم فقــال تعالى:﴿وَلوُطً

ــرُِونَ ٥٤  ــمۡ تُبۡ نتُ
َ
ــةَ وأَ ــونَ ٱلۡفَٰحِشَ تُ

ۡ
تَأ

َ
ــهۦِٓ أ ــالَ لِقَومِۡ قَ

ــلۡ  ــاءِٓۚ بَ ــن دُونِ ٱلنّسَِ ــهۡوةَٗ مِّ ــالَ شَ ــونَ ٱلرجَِّ تُ
ۡ
أ ــمۡ لََ كُ ئنَِّ

َ
أ

هَلُــونَ ٥٥﴾ ]النمــل: 54-55[، فقابلــوا  نتُــمۡ قَــومۡٞ تَۡ
َ
أ

ــر  ــه، فــكان تقدي ــح بإخراجــه مــع أهل ــا بالتصري لوطً

مــا  ليصيبهــا  معهــم  امرأتــه  بقــاء  –تعالــى-  الله 

التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد  ابــن عاشــور،   ((4(
الــدار  المجيــد«،  الكتــاب  تفســير  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر 

.6-5 ص:  ج:20،  تونــس،1984م،   - للنشــر  التونســية 



العدد 14 | صيف 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 80

ســيصيبهم مــن الهــاك؛ لأنهــا منهــم بالاعتقــاد 

والمناصــرة علــى الفعــل الفاحــش. 

﴾ بغُِــرُورٖۚ  ىهُٰمَــا  دَلَّ ﴿فَ تعالــى:  قولــه  ومنــه 

ــيۡطَٰنُ  ــا ٱلشَّ َّهُمَ زلَ
َ
أ ــى: ﴿فَ ــه تعال ]الأعــراف: 22[، وقول

ــهِۖ ﴾ ]البقــرة: 36[،  ــا فِي ــا كَنَ ــا مِمَّ خۡرجََهُمَ
َ
أ ــا فَ عَنۡهَ

»فأزلهمــا«  الماضــي  الفعــل  اســتبدل  فقــد 

بنظيــره »فدلاهمــا«، والفــرق بيــن الإزلال والتدليــة، 

أن الزلــة قــد تكــون فــي الموضــع نفســه، يقــال زل 

الإنســان عــن الصخــرة: زلــق)4))، قــال الأزهــري: "إذا 

زلــت قدمــه قيــل: زل، وإذا زل فــي مقــام أو نحــوه، 

قيــل: زل زلــة، وفــي الخطيئــة ونحوهــا وأنشــد)4)): 

لَّه هْهَــاَّ على غَيْــري جَعَلْتَ الزَّ فســوفَ أَعْلُوا بالحُسامِ القُلَّ

فهــو مــن الزلــل، ومعنــاه: إن الشــيطان حمــل آدم 

وإزلالــه  الجنــة،  عــن  اهمــا  الزلــة فنحَّ علــى  وحــواء 

ــىٰ  ــكَ عَلَ دلُُّ
َ
ــلۡ أ ــادمَُ هَ ـَٔ ــالَ يَٰٓ لهمــا بقولــه لآدم: ﴿قَ

 ،]120 ــىٰ ١٢٠﴾ ]طــه:  يَبۡلَ لَّا  وَمُلۡــكٖ  ٱلۡخُلۡــدِ  شَــجَرةَِ 
ــنۡ  ــا عَ كُمَ ــا رَبُّ ــا نَهَىكُٰمَ ــالَ مَ وقولــه تعالــى: ﴿وقََ

ــنَ  ــا مِ وۡ تَكُونَ
َ
كَــنِۡ أ ــا مَلَ ن تَكُونَ

َ
ٓ أ ــجَرةَِ إلَِّ ــذِهِ ٱلشَّ هَٰ

ٱلۡخَٰلِيِــنَ ٢٠﴾ ]الأعــراف: 20[. أمــا التدليــة: فــا تكون 
إلا إلــى أســفل؛ لأنهــا مــن التدليــة فــي البئــر، فــإذا 

دلَّيــتَ أحــدًا فقــد أنزلتــه إلــى أســفل، وأصلهــا عنــد 

الأزهــري: "الرجــل العطشــان يُدلَّــى فــي البئــر ليَِــرْوَي 

مــن مائهــا فــا يجــد فيهــا مــاءً فيكــون مدلَّــىً فيهــا 

بالغــرور، فوضــع التدليــة موضــع الإطمــاع فيمــا 

دَلَّىهُٰمَــا  ﴿فَ الجوهــري:  )4))، وعنــد  لا يجــدي نفعًــا" 

)4)) ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: 306.

تــح: محمــد  اللغــة،  تهذيــب  الأزهــري،  أحمــد  بــن  )4)) محمــد 
عــوض مرعــب، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، ط1، 2001، ج: 

.114 ص:   ،13

)4)) الأزهري، تهذيب اللغة، ج: 14، ص: 122.

ــرُورٖۚ ﴾ ]الأعــراف:22[، أي: أوقعــه فيمــا أراد مــن  بغُِ
تغريــره، وهــو مــن إدلاء الدلــو)4))، فيكــون المعنــى: 

إن الشــيطان أوقــع آدم وزوجــه فــي المعصيــة، 

بغــروره  غرّهمــا  بــأن  المعصيــة  فــي  دَلَاَهُمــا  أي 

وإلقائهمــا فيهــا)4))، وفيــه تنبيــهٌ علــى أنَّــه أهبطهما 

والإدلاء  التدليــة  لأن  عاليــةٍ؛  درجــة  مــن  بذلــك 

ــرُورٖۚ ﴾  إرســالُ الشــيء مــن الأعلــى إلــى الســفل ﴿بغُِ

أن لا  القســم فإنهمــا ظنــا  مــن  بــه  بمــا غرّهمــا 

يُقسِــم باللــه أحــد كاذبــا)5))، ويؤكــد ذلــك الســياق 

تقريريًــا  اســتفهامًا  تضمــن  الــذي  الأعــراف  فــي 

ــا  نۡهَكُمَ
َ
ــمۡ أ َ ل

َ
ــآ أ هُمَ ــا رَبُّ ــى: ﴿وَنَادىَهُٰمَ ــه تعال فــي قول

كُمَــا  ــيۡطَٰنَ لَ قُــل لَّكُمَــآ إنَِّ ٱلشَّ
َ
ــجَرةَِ وأَ عَــن تلِۡكُمَــا ٱلشَّ

ا بــأن هــذا  ــنٞ ٢٢﴾ ]الأعــراف: 22[، مشــعرً بِي ــدُوّٞ مُّ عَ
الحــدث وقــع بعــد النهــي لهمــا، وفــي ذلــك خــروج 

عــن أمــر الله بغــرور مــن الشــيطان الــذي أوقعهما 

الزلــة أو الخطــأ والمعصيــة  أكبــر مــن  فيمــا هــو 

ر فــي هــذا الســياق حالتهمــا التــي  اليســيرة، فصــوَّ

وقعــا فيهــا لجســامة المعصيــة.

ــنُّ  ظُ
َ
ــآ أ ومــن ذلــك – أيضًــا- قولــه تعالــى: ﴿ومََ

ــدَهۥُ  ٓ إنَِّ لِ عِن ــتُ إلَِٰ رَبِّ ــن رُّجِعۡ ئِ ــةٗ وَلَ ائٓمَِ ــاعَةَ قَ ٱلسَّ
ظُــنُّ 

َ
أ ﴿ومََــآ  :50[، وقولــه:  ۚ ﴾ ]فصلــت  للَۡحُسۡــىَٰ

جِــدَنَّ خَــرۡاٗ 
َ
ئـِـن رُّددِتُّ إلَِٰ رَبِّ لَ ائٓمَِــةٗ وَلَ ــاعَةَ قَ ٱلسَّ

ــا ٣٦﴾ ]الكهــف: 36[،نجــد فــي هذيــن  بٗ ــا مُنقَلَ نۡهَ مِّ
للمجهــول،  مبنيــان  فعليهمــا  أن  الســياقين 

ــر فيهمــا نائــب عــن الفاعــل، وقــد ســبق  والضمي

اللغــة  تــاج  الصحــاح  الجوهــري،  إســماعيل  نصــر  أبــو   ((4(
العلــم  دار  الغفــور عطــار،  أحمــد عبــد  تــح:  العربيــة،  وصحــاح 

.2339 ص:   ،6 ج:  1987م،  ط4،  بيــروت،   – للملاييــن 

)4)) إبراهيــم بــن الســري الزجــاج، معانــي القــرآن وإعرابــه، تــح: 
عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عالــم الكتــب – بيــروت،ط1، 1988م، ج: 

2، ص: 327.

)5)) ينظر أبو السعود، ج: 3، ص: 221.
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التركيــب فــي آيــة الكهــف "ضــرب الله مثــا جنــة 

فــي الدنيــا جعلــت لرجــل ظلــم نفســه، فلــم يشــكر 

الله علــى النعمــة التــي أنعمهــا عليــه، وظــن أنهــا 

لا تفنــى أبــدًا، وأنكــر قيــام الســاعة قــال تعالــى: 

ــنُّ  ظُ
َ
ــآ أ ــالَ مَ ــهۦِ قَ ِنَفۡسِ ِــمٞ لّ ــوَ ظَال ــهُۥ وهَُ تَ ــلَ جَنَّ ﴿ودَخََ

بَــدٗا ٣٥﴾ ]الكهــف:35[، فالجنــة 
َ
ن تَبِيــدَ هَٰــذِهۦِٓ أ

َ
أ

علــى  واشــتملت  مــراده،  حــوت  قــد  الموصوفــة 

كل مــا أراده مــن النعيــم الــذي زعــم لنفســه أنــه 

دائــم أبــدًا، ولمــا كان الــرد عــن الشــيء لا يخلــو مــن 

كراهيــة المــردود لطبيعــة هــذا الفعــل الــذي يقــع 

خــاف رغبتــه، كنقــل الرجــل المذكــور عــن جنتــه 

الزاهيــة إلــى مــا زعــم لنفســه أنــه ســيكون أحســن 

منهــا حيــن يُــرَدُ إلــى ربــه فــإن اســتعمال جــذر الــرد 

يلفتنــا إلــى أن الرجــل كان يبطــن ســره تفضيــاً 

أنــه قــال مــا قــال فــي  الثانيــة مــع  للأولــى علــى 

ــة فصلــت  ــم يتقــدم آي مقــام تســليته لنفســه، ول

ــمُ  يسَۡـَٔ ﴿لَّا  تعالــى:  قــال  الكهــف  آيــة  تقــدم  مــا 

ــوسٞ  ــرُّ فَيَـُٔ ــهُ ٱلشَّ سَّ ــنُ مِــن دعَُــاءِٓ ٱلۡخَيۡــرِ وَإِن مَّ ٱلۡإنِسَٰ
ــهُ  ذقَۡنَٰ

َ
ــنۡ أ ئِ ــوطٞ ٤٩﴾ ]فصلــت: 49[، ثــم قــال: ﴿وَلَ قَنُ

ــذَا  ــنَّ هَٰ يَقُولَ ــتۡهُ لَ ــراَّءَٓ مَسَّ ــدِ ضَ ــنۢ بَعۡ ــا مِ نَّ ــةٗ مِّ رحَۡمَ
 ٓ ــىٰ رَبِّ ئـِـن رجُِّعۡــتُ إلَِ ائٓمَِــةٗ وَلَ ــاعَةَ قَ ظُــنُّ ٱلسَّ

َ
لِــي ومََــآ أ

إنَِّ لِــي عِنــدَهۥُ للَۡحُسۡــنَىٰۚ﴾ ]فصلــت:50[، وليــس في 
»رجــع« مــا فــي »رُدّ« مــن كراهــة وهــوانٍ يلحقــان 

المــردود ولا يلحقــان المرجــوع، فافترقــا لذلــك)5))، 

ــم يتضمــن  ــه ل ــرد؛ لأن ــة ال مــا فــي »رد« مــن كراهي

أكثــر مــن ذكــر مجــرد لحــدث الإرجــاع مــن غيــر أي 

لمحنــاه  الــذي  النفســي  كالظــل  معنــوي  ظــل 

المقتضــي  الــرد  جــذر  اســتعمال  فــي  وينطــوي 

التــي  الدنيويــة  الجنــة  بــوار  بعــد  الحــدث  كراهــة 

)5)) ينظر الأصبهاني، درة التنزيل،ج:1، ص:875.

ــي سيســتقبلها  ــة الت ــى الجن فضلهــا المــردود عل

ــه. ــو رُدَّ إلي ــه ل ــد رب كمــا زعــم عن

﴿وَإِن  تعالــى:  قولــه  –أيضًــا-  ذلــك  ومــن 

ــمۡ  ــمۡ جَاءَٓتۡهُ ــن قَبۡلِهِ ــنَ مِ ــذَّبَ ٱلَّذِي ــدۡ كَ ــوكَ فَقَ بُ يُكَذِّ
ــرِ ٢5﴾  ــبِ ٱلمُۡنِي ــرِ وَبٱِلۡكِتَٰ ــتِ وَبٱِلزُّبُ ِنَٰ بَيّ هُم بٱِلۡ ــلُ رسُُ
بُــوكَ فَقَــدۡ كُــذِّبَ  ]فاطــر: 25[، وقولــه: ﴿فَــإنِ كَذَّ

ــبِ  ــرِ وٱَلۡكِتَٰ ــتِ وٱَلزُّبُ ِنَٰ بَيّ ــاءُٓو بٱِلۡ ــكَ جَ ــن قَبۡلِ ــلٞ مِّ رسُُ
ــرِ ١٨٤﴾ آل عمــران: 184، فقــد وقــع الاســتبدال  ٱلمُۡنِي
بيــن »كذبــوك، ويكذبــوك« وقــد وردت آيــة فاطــر 

فــي ســياق الــكلام علــى الهدايــة والاســتجابة، قــال 

هُــم بٱِلۡغَيۡبِ﴾  مَــا تُنــذِرُ ٱلَّذِيــنَ يَخۡشَــونَۡ رَبَّ تعالــى: ﴿إنَِّ

]فاطــر:18[، ثــم قــال: فــإن يكذبــوك فالمقــام مقــام 

والدعــوة،  الرســالة  وتبليــغ  والاســتجابة  الهدايــة 

وقــد أتــى الفعــل المضــارع للدلالــة علــى ضــرورة 

اســتمرار التبليــغ والإنــذار والدعــوة إلــى الهدايــة، 

ــة  والمقــام فــي آل عمــران اســتذكار تاريخــي لحادث

 َ ٱلّلَ إنَِّ  الـُـوآْ  قَ ﴿ٱلَّذِيــنَ  تعالــى:  قولــه  فــي  معينــة 

ــانٖ  رۡبَ ــا بقُِ تيَِنَ
ۡ
ــىٰ يَأ ــولٍ حَتَّ ــنَ لرِسَُ لَّا نُؤمِۡ

َ
ــآ أ يۡنَ ــدَ إلَِ عَهِ

ــارُۗ ﴾ ]آل عمــران: 183[، ممــا لا يناســبه  ــهُ ٱلنَّ كُلُ
ۡ
تَأ

غيــر التعبيــر بالفعــل الماضــي)5))، ونظيــر هــذه الآيــة 

ــن  ــلٞ مِّ ــذِّبَ رسُُ ــدۡ كُ ــوكَ فَقَ بُ ــإنِ كَذَّ قولــه تعالــى: ﴿فَ

ِنَٰــتِ وٱَلزُّبُــرِ وٱَلۡكِتَٰــبِ ٱلمُۡنِيــرِ ١٨٤﴾  بَيّ قَبۡلِــكَ جَــاءُٓو بٱِلۡ
]آل عمــران: 184[، فــي ســياق الهدايــة والاســتجابة 

ــرُ  والتبليــغ، وقــد قــال تعالــى: ﴿هَــلۡ مِــنۡ خَٰلِــقٍ غَيۡ

 ﴾ ]فاطــر: 3[،  رۡضِۚ
َ
وٱَلۡأ ــمَاءِٓ  ٱلسَّ ــنَ  مِّ يَرۡزقُُكُــم   ِ ٱلّلَ

وقــد أتــى بالفعــل المضــارع للســبب الــذي ذكرنــاه 

آنفــا، فضــلًا عــن بنــاء الــكلام فــي آيــة آل عمــران 

علــى الاختصــار والاكتفــاء بالقليــل عــن الكثيــر علــى 

)5)) ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:22، ص: 298.
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خــاف ذلــك فــي آيــة فاطــر، وممــا يــدل علــى ذلــك 

أمــور منهــا:

zz بنــاء الفعــل الماضــي للمجهــول فــي آيــة آل

عمــران »كــذب« وبنائــه للمعلــوم فــي فاطــر 

»فقــد كــذب«، ممــا اقتضــى التصريــح بالفاعــل 

ــارة، وقــد وقعــت هــذه المفارقــة  ــة العب وإطال

أيضًــا فــي »جــاءوا« فــي آل عمــران و»جاءتهــم« 

فــي فاطــر.

zz :ذكــر البــاء مــع كل معطــوف فــي آيــة فاطــر

آل  فــي  وحذفهــا  المنيــر«،  والكتــاب  »وبالزبــر 

وربمــا  المنيــر«،  والكتــاب  »والزبــر  عمــران: 

كان التحــول مــن الماضــي إلــى الحضــور بمــا 

اقتضــاء مــن المجــيء بحــرف المضارعــة فــي 

آيــة فاطــر دليــلًا آخــر علــى الظاهــرة التعبيريــة 

أيضًــا. إليهــا  المشــار 

ومــن اســتبدال الفعــل الماضــي بالمســتقبل 

الــذي هــو نمــط معــروف من الحاضــر في توجيهات 

رّيَِـٰـحَ بشُۡــراَۢ  النحــاة، قولــه تعالى:َ﴿هُــوَ ٱلَّــذِي يُرسِۡــلُ ٱل

ــالٗا  ــحَابٗا ثقَِ ــتۡ سَ لَّ قَ
َ
ــىٰٓ إذِآَ أ ــهِۖۦ حَتَّ ــدَيۡ رحَۡمَتِ ــنَ يَ بَيۡ

وقولــه   ،]57  : ]الأعــراف  يِّــتٖ﴾  مَّ لِبَلَــدٖ  سُــقۡنَٰهُ 
ــدَيۡ  ــنَ يَ ــراَۢ بَيۡ ــحَ بشُۡ ٰ رّيَِ ــلَ ٱل رسَۡ

َ
ــذِيٓ أ ــوَ ٱلَّ تعالى:﴿وهَُ

الاســتبدال  وقــع  48[، فقــد  ]الفرقــان:   ﴾ رحَۡمَتِــهِۚۦ
الأعــراف  فــي  والمقــام  ويرســل«،  »أرســل،  بيــن 

دُعــاء وتضــرع، وخــوف وطمــع، وقــد قــال تعالــى 

فــكان  وخفيــة..«،  تضرعــا  ربكــم  »ادعــوا  قبلهــا: 

فــي هاتيــن الآيتيــن بعــث علــى الدعــاء والتضــرع، 

والتعبيــر  بالرحمــة،  والطمــع  للخــوف  وتعليــق 

بالفعــل المضــارع كمــا أســلفنا دال علــى ضــرورة 

اســتمرار ذلــك وتجــدده فــي المســتقبل دائمًــا مــع 

مــا فــي هــذه الآيــة مــن مقابلــة بيــن صورتــي إحيــاء 

البلــد الميــت بالمــاء، وإحيــاء البشــر بعــد موتهــم، 

حاصــل  غيــر  الموتــى  إخــراج  أن  المعلــوم  ومــن 

الماضــي، ولكنــه ســيحصل مســتقبلًا، وقــد  فــي 

ليتشــاكل  بالماضــي »أرســل«  الفرقــان  فــي  ــر  عَبَّ

التــي  للنِّعــم  ســردًا  تضمــن  الــذي  الســياق  مــع 

كان الله –تعالــى- قــد أنعمهــا علــى عبــاده ومنهــا 

ــىٰ  ــرَ إلَِ ــمۡ تَ َ ل
َ
إرســال الريــاح)5))، وذلــك فــي قولــه: ﴿أ

ــاكِنٗا﴾  ــهُۥ سَ جَعَلَ ــاءَٓ لَ َــوۡ شَ ــلَّ وَل ــدَّ ٱلظِّ ــفَ مَ ِــكَ كَيۡ رَبّ
]الفرقــان: 45[، فــكل ذلــك قــد تحقــق فــي الماضــي 

مــع ديمومــة وقوعــه فــي الحاضــر والمســتقبل، 

علــى وفــق مــا جــرى عليــه التعبيــر فــي الأعــراف.

الاستبدال في الفعل المضارع: 

المضارعــة  الأفعــال  فــي  الاســتبدال  يأتــي 

كثيــرًا فــي التراكيــب الفعليــة الحاضريــة فــي ســياق 

النــص القرآنــي بمــا يناظرهــا فــي التشــكيل النحوي 

الدلالــة، ومنــه قولــه  فــي  يفارقهــا  أو  ويطابقهــا 

ــاۚ  هَِ نۢبَائٓ
َ
ــنۡ أ ــكَ مِ يۡ ــصُّ عَلَ ــرىَٰ نَقُ ــكَ ٱلۡقُ تعالــى: ﴿تلِۡ

ــواْ  ــواْ لُِؤمِۡنُ ــا كَنُ ــتِ فَمَ ِنَٰ يّ هُم بٱِلَۡ ــلُ ــمۡ رسُُ ــدۡ جَاءَٓتۡهُ قَ وَلَ
ــوبِ  لُ ٰ قُ ُ عََ ــعُ ٱللَّ ــكَ يَطۡبَ ِ ــلُۚ كَذَلٰ ــن قَبۡ ــواْ مِ بُ ــا كَذَّ بمَِ
ــا  ــمَّ بَعَثۡنَ ــنَ ١٠١﴾ ]الأعــراف: 101[، وقولــه: ﴿ثُ ريِ ٱلۡكَفِٰ
ــتِ  ِنَٰ بَيّ ــم بٱِلۡ ــمۡ فَجَاءُٓوهُ ومِۡهِ ــىٰ قَ ا إلَِ ــلً ــدِهۦِ رسُُ ــنۢ بَعۡ مِ
ــلُۚ  ــن قَبۡ ــهۦِ مِ ِ ــواْ ب بُ ــا كَذَّ ــواْ بمَِ ــواْ لِيُؤمِۡنُ ــا كَانُ فَمَ
ــوبِ ٱلمُۡعۡتَدِيــنَ ٧٤﴾ ]يونــس:  لُ ــىٰ قُ ــعُ عَلَ ـِـكَ نَطۡبَ كَذَلٰ
74[، فــي هــذا الســياق اســتبدال فــي نــوع ضميمــة 

إظهــار  مــع  ونطبــع«،  »يطبــع،  فــي  المضارعــة 

يونــس،  فــي  وإضمــاره  الأعــراف،  فــي  الفاعــل 

)5)) ينظر: الأصبهاني، درة التنزيل، ج: 2، ص: 590.
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والطبــع هــو الختــم: "يقــال طبــع الله علــى قلــوب 

الكافريــن..، أي ختــم، فــا يعــي، وغطــى لا يوفــق 

لخيــر")5))، وقــد بنيــت آيــة الأعــراف علــى مــا تقدمهــا 

مــن الآيــات التــي انتقــل فيهــا الإضمــار إلــى الإظهــار 

ومــن الإظهــار إلــى الإضمــار فــي إخبــار الله  عــن 

ــلُ  هۡ
َ
ــنَ أ مِ

َ
أ فَ

َ
نفســه، كالإضمــار فــي قولــه تعالــى: ﴿أ

سُــنَا بَيَٰتٗــا وهَُــمۡ نَائٓمُِــونَ ٩٧ 
ۡ
تِيَهُــم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ٱلۡقُــرىَٰٓ أ

ــمۡ  ــى وهَُ ــنَا ضُحٗ سُ
ۡ
ــم بَأ تِيَهُ

ۡ
ن يَأ

َ
ــرىَٰٓ أ ــلُ ٱلۡقُ هۡ

َ
ــنَ أ مِ

َ
وأَ
َ
أ

يَلۡعَبُــونَ ٩٨﴾ ]الأعــراف:97-98[، والإظهــار فــي قوله: 
ــومُۡ  ِ إلَِّ ٱلۡقَ ــرَ ٱللَّ ــنُ مَكۡ مَ

ۡ
ــاَ يَأ ِۚ فَ ــرَ ٱللَّ ــواْ مَكۡ مِنُ

َ
أ فَ

َ
﴿أ

ــرُِونَ ٩٩﴾ ]الأعــراف:99[، والإضمــار فــي قولــه:  ٱلۡخَٰ
ن 

َ
هۡلِهَــآ أ

َ
رۡضَ مِــنۢ بَعۡــدِ أ

َ
ـَـمۡ يَهۡــدِ للَِّذِيــنَ يَرثُِــونَ ٱلۡأ وَل

َ
﴿أ

ــمۡ  لُوبهِِ ــىٰ قُ ــعُ عَلَ ــمۡۚ وَنَطۡبَ ــم بذُِنُوبهِِ صَبۡنَٰهُ
َ
ــاءُٓ أ ــوۡ نشََ لَّ

ا يسَۡــمَعُونَ ١٠٠﴾ ]الأعــراف:100[، ثــم العــودة إلــى  فَهُــمۡ لَ
ــكَ  ِ ذكــر الطبــع والطابــع مظهــرًا فــي قولــه: ﴿كَذَلٰ

ريِــنَ ١٠١﴾ ]الأعــراف:101[،  ــوبِ ٱلۡكَفِٰ لُ ــىٰ قُ ُ عَلَ يَطۡبَــعُ ٱلّلَ
مــن  المقدمــة  الآيــات  عليــه  بُنيــت  لمــا  مراعــاة 

أن  حيــن  فــي  إليــه،  أشــرنا  الــذي  الانتقــال  نســق 

مــا  علــى  مبنــي  يونــس  آيــة  فــي  الفاعــل  إضمــار 

قبلهــا ومــا بعدهــا مــن الآيــات، وهــو إضمــار لــم 

فــي  حصــل  كمــا  للفاعــل)5))،  إظهــار  أي  يداخلــه 

قبــل  تعالــى  قــال  فقــد  الأعــراف،  آيــات  ســياق 

ــي  ــهُۥ فِ عَ ــن مَّ ــهُ ومََ يۡنَٰ ــوهُ فَنَجَّ بُ كَذَّ آيــة يونــس: ﴿فَ

ــفَ﴾ ]يونــس:73[، وقــال  ئِ ــمۡ خَلَٰٓ ــكِ وجََعَلۡنَٰهُ ٱلۡفُلۡ
ــىٰ  ا إلَِ ــلً ــدِهۦِ رسُُ ــنۢ بَعۡ ــا مِ ــمَّ بَعَثۡنَ فــي مفتتحهــا: ﴿ثُ

ــا  ــواْ بمَِ ــواْ لِيُؤمِۡنُ ــا كَانُ ــتِ فَمَ ِنَٰ بَيّ ــم بٱِلۡ ــمۡ فَجَاءُٓوهُ ومِۡهِ قَ
ــوبِ  لُ ــىٰ قُ ــعُ عَلَ ــكَ نَطۡبَ ِ ــلُۚ كَذَلٰ ــن قَبۡ ــهۦِ مِ ِ ــواْ ب بُ كَذَّ
بعدهــا:  قــال  ثــم  ]يونــس:74[،   ﴾٧٤ ٱلمُۡعۡتَدِيــنَ 

)5)) ابن منظور، لسان العرب، ج: 8، ص: 232.

)5)) ينظر: الأصبهاني، درة التنزيل،ج:2، ص: 645.

ــونَۡ  ــرُونَ إلَِٰ فِرعَۡ ــوسَٰ وَهَٰ ــم مُّ ــنۢ بَعۡدِهِ ــا مِ ــمَّ بَعَثۡنَ ﴿ثُ

رمِِــنَ ٧٥﴾ ۡ ــا مُّ ومۡٗ ــواْ قَ ٱسۡــتَكۡبَُواْ وَكَنُ ــا فَ ِنَ يْــهۦِ بِـَٔايَتٰ وَمَلَِ
]يونــس:75[، بلــزوم الإضمــار وحــده لتوحيــد صــورة 

الفاعليــة مــن حيــث شــكلها النحــوي المشــار إليــه 

علــى خــاف مــا جــرى فــي الســورة الأخــرى، ممــا 

لا يســتبعد أن يكــون مقصــدًا نحويًــا فــي التعبيــر 

لا  التــي  إعجــازه  ملاحــظ  مــن  وملحظًــا  القرآنــي 

تكتشــف بغيــر النظــر والتأمــل الدقيــق، وهــي كثيــرة 

جــدًا، منهــا فــي إطــار مــا نُعْنَــى بــه مــن اســتبدال 

التركيــب الفعلــي الحاضــر بنظيــره.

ــطُ  َ يَبۡسُ نَّ ٱلّلَ
َ
ــرَواْۡ أ ــمۡ يَ َ وَل

َ
ومنــه قولــه تعالــى: ﴿أ

ٱلــرّزِقَۡ لمَِــن يشََــاءُٓ ويََقۡــدِرُۚ إنَِّ فِــي ذلَٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ 
وَلـَـمۡ 

َ
﴿أ ]الــروم: 37[، وقولــه:  يُؤمِۡنُــونَ ٣٧﴾  لِّقَــومٖۡ 

ــدِرُۚ إنَِّ  قۡ ــاءُٓ ويََ ــن يشََ ــرّزِقَۡ لمَِ ــطُ ٱل َ يَبۡسُ نَّ ٱلّلَ
َ
ــوآْ أ مُ يَعۡلَ

ــونَ ٥٢﴾ ]الزمــر: 52[،  ــومٖۡ يُؤمِۡنُ ِقَ ــتٖ لّ ٰ ــكَ لَأٓيَ ِ ــي ذلَٰ فِ
وهــذا الاســتبدال بيــن الفعليــن »يــروا، ويعلمــوا« 

المنفييــن، وقــد جــاءت آيــة الــروم بعــد قولــه تعالى: 

)وإذا أذقنــا النــاس رحمــة فرحــوا بهــا(، والمعنــى 

إذا أنعمنــا عليهــم نعمــة تُــرى عليهــم مــن مطــر أو 

ســعة أو عافيــة فرحــوا بهــا، وإن أصابتهــم عقوبــة 

وبــاء مــن جــدب أو ضيــق أو مــرض قنطــوا مــن 

الرحمــة، وفعلــوا فعــل البائــس مــن أن يشــمله 

إلــى  ورجــع  المعاصــي،  مــن  تــاب  إن  بنعمــة  الله 

ممــا  أكثــر  الــروم  فــي  الرؤيــة  ألفــاظ  إن  ثــم  الله، 

مــن  أكثــر  الزمــر  فــي  العلــم  وألفــاظ  الزمــر،  فــي 

الــروم..، لــذا اســتحقت الــروم لفــظ الرؤيــة والزمــر 

لفــظ العلــم)5))، وهاتــان الحالتــان مرئيتــان عندهــم، 

ومشــاهدتان "فــإن مــن بســط لــه الــرزق رؤي مالــه 

)5)) ينظر: فاضل السامرائي، التعبير القرآني، ص:179.
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انقلــب  ومــن  حالــه،  المشــاهد  علــى  يخــف  ولــم 

أمــره، وانقطــع خيــره أدركــت العيــن منــه خــاف مــا 

قبــل")5)). كان 

النعمــة،  ذكــر  بعــد  الآيــة  هــذه  جــاءت  فلمــا 

وحــال الإنســان إذا ســلبت منــه، والنعمــة المرئيــة، 

ناســب هــذا المــكان المجــيء بجــذر الرؤيــة الــذي 

جــرى اســتعماله فــي ســورة الــروم ســبع مــرات، 

بمــا يشــبه أن يكــون مقصــدًا إعجازيًــا مــن مقاصــد 

جــذر  اســتعمال  جــرى  كمــا  القرآنيــة،  العبــارة 

العلــم فــي ســورة الــروم لإقــرار النســق اللغــوي 

الغالــب فــي الاســتعمال علــى نظيــره فــي كل مــن 

ربــط باســتبدال الفعــل  الســورتين، وبهــذا فقــد 

بينهمــا  وناســب  الســياقين  بيــن  بالثانــي  الأول 

منســجمين. وجعلهمــا 

 ُ ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَإِن يَمۡسَسۡــكَ ٱللَّ

ــاَ راَدَّٓ  ــرٖۡ فَ ٓۥ إلَِّ هُــوَۖ وَإِن يُــردِۡكَ بَِ ــاَ كَشِــفَ لَُ ٖ فَ بـِـرُّ
ــوَ  ِۚۦ وهَُ ــادهِ ــنۡ عِبَ ــاءُٓ مِ ــن يشََ ــهۦِ مَ ِ ــبُ ب ــهِۚۦ يُصِي لِفَضۡلِ
﴿وَإِن  ٱلرَّحِيــمُ ١٠٧﴾ ]يونــس: 107[، وقولــه:  ٱلۡغَفُــورُ 
ــوَۖ وَإِن  ٓۥ إلَِّا هُ ــهُ ــفَ لَ ا كَاشِ ــلَ ــرّٖ فَ ُ بضُِ ــكَ ٱلّلَ يَمۡسَسۡ
ــرٞ ١٧﴾  دِي ــيۡءٖ قَ ــىٰ كُلِّ شَ ــوَ عَلَ ــرٖ فَهُ ــكَ بخَِيۡ يَمۡسَسۡ
»يمســك،  الفعــل  اســتبدل  فقــد   ،]17 ]الأنعــام: 

بيــردك«، فــي ذكــر الخيــر وقــد أتــت آيــة يونــس بعــد 

ا  ــكَ لَ ِ ــتُ رَبّ ــمۡ كَلِمَ يۡهِ ــتۡ عَلَ ــنَ حَقَّ قولــه: ﴿إنَِّ ٱلَّذِي

ــونَ ٩٦﴾ ]يونــس: 96[، وهــذا إخبــار منــه تعالــى  يُؤمِۡنُ
وســبق  أولًا،  لهــم  قــدر  مــا  علــى  الخلائــق  بجــري 

حكمــه تعالــى ثــم قــال: ﴿وَلـَـوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ لَأٓمَــنَ 

﴾ ]يونــس: 99[،  رۡضِ كُلُّهُــمۡ جَمِيعًــاۚ 
َ
مَــن فِــي ٱلۡأ

وهــذا تأكيــد للأمــر المذكــور، وإن ذلــك لا يــرده ولا 

)5)) ينظر: الأصبهاني، درة التنزيل، ج: 1، ص: 1050.

﴿وَإِن  قولــه:  هــذا  فناســب  معــارض،  يعارضــه 

﴾، ثــم قــال بعــد ذلــك:  ــهِۚۦ ــاَ راَدَّٓ لِفَضۡلِ ــرٖۡ فَ ــردِۡكَ بَِ يُ
﴾، وإصابتــه  ِۚۦ ــادهِ ــنۡ عِبَ ــاءُٓ مِ ــن يشََ ــهۦِ مَ ِ ــبُ ب ﴿يُصِي

تعالــى مــن يشــاء مــن عبــاده بالخيــر هــو المــراد، 

ــوَ  ــرٖ فَهُ ــكَ بخَِيۡ وبقولــه فــي الأنعــام: ﴿وَإِن يَمۡسَسۡ

دِيــرٞ ١٧﴾، فالمــس فــي اللغــة هــو  ــىٰ كُلِّ شَــيۡءٖ قَ عَلَ
ا،  اللمــس)5))، واســتعمل هنــا فــي الإصابــة مجــازً

ا)5))، وبهــذا يكــون  أي وإن يصبــك بخيــر، أو ينلــك خيــرً

قــد اجتمــع الأمــران فــي آيــة يونــس، وكأنه قــد قيل: 

"وإن يمســك بخيــر ويــردك بــه فــا راد لمــا أصابــك 

بــه، وأراده لــك"، وفــي هــذا مــن التأكيــد مــا ليــس 

فــي آيــة الأنعــام، وذلــك ليطابــق هــذا التأكيــد مــا 

يۡهِــمۡ كَلِمَــتُ  ــتۡ عَلَ تقــدم مــن قولــه: ﴿إنَِّ ٱلَّذِيــنَ حَقَّ

ــوۡ  َ ــه: ﴿وَل ــونَ ٩٦﴾ ]يونــس: 96[، وقول ا يُؤمِۡنُ ــكَ لَ ِ رَبّ
ــاۚ ﴾  ــمۡ جَمِيعً هُ رۡضِ كُلُّ

َ
ــي ٱلۡأ ــن فِ ــنَ مَ ــكَ لَأٓمَ ــاءَٓ رَبُّ شَ

]يونــس: 99[، ممــا لــم يتقــدم مثلــه فــي الأنعــام)6))، 

التــي اكتفــى فيهــا بقولــه: ﴿وَإِن يَمۡسَسۡــكَ بخَِيۡــرٖ 

ــرٞ ١٧﴾، ويفهــم مــن هــذا  دِي ــيۡءٖ قَ ــىٰ كُلِّ شَ ــوَ عَلَ فَهُ
أنــه تعالــى قــد أكــد ذكــر الخبــر فــي آيــة يونــس أكثــر 

ممــا فــي الأنعــام، فذكــر لمــا يبــدر منهــم مقابــل 

إشــارته فــي الأنعــام إلــى أنــه يمســهم بالخيــر مــن 

ــه القــادر علــى كل شــيء، ومثــل هــذه  مصــدر قدرت

الفــروق الدلاليــة بيــن التراكيــب ميــدان كبيــر لعمــل 

النحــوي والمفســر مــن حيــث يريــان الوجــوه التــي 

تؤكــد الســمة الإعجازيــة فــي العبــارة القرآنيــة. 

ىهُٰــمۡ  ولَ
ُ
الَــتۡ أ ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وقََ

يۡنَــا مِــن فَضۡــلٖ  خۡرىَهُٰــمۡ فَمَــا كَانَ لَكُــمۡ عَلَ
ُ
لِأ

)5)) ابن منظور، لسان العرب، ج: 6، ص: 217.

)5)) ينظر: الأصبهاني، درة التنزيل،ج:2، ص: 494.

)6)) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج: 2، ص: 10.
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 ﴾٣٩ تَكۡسِــبُونَ  كُنتُــمۡ  بمَِــا  ٱلۡعَــذَابَ  فَذُوقُــواْ 
ــدَ  ــمۡ عِن اتُهُ ــا كَانَ صَلَ ــه: ﴿ومََ الأعــراف:39، وقول

ــا  ــذَابَ بمَِ ــواْ ٱلۡعَ ــةٗۚ فَذُوقُ ــكَاءٓٗ وَتَصۡدِيَ ــتِ إلَِّا مُ ٱلۡبَيۡ
ــرُونَ ٣٥﴾ ]الأنفــال: 35[، فاســتبدل  ــمۡ تَكۡفُ كُنتُ
»تكفــرون، بـــ تكســبون«، تأسيسًــا علــى وعيــده 

الاســتبدال  هــذا  غ  وقــد ســوَّ بالعــذاب،  تعالــى 

اختــاف المقــام فــي آيــة الأعــراف عنــه فــي آيــة 

الأنفــال، فســياق آيــة الأعــراف فــي أمــم متفرقــة، 

وأصنــاف مــن تنــوع كفرهــم وتكذيبهــم، وارتكبــوا 

فقــال  الكــذب  الله  علــى  وافتــروا  المعاصــي، 

ــا  ِ كَذِبً ــرَىَٰ عََ ٱللَّ ــنِ ٱفۡ ــمُ مِمَّ ظۡلَ
َ
ــنۡ أ تعالــى: ﴿فَمَ

ــالَ  ﴾ ]الأعــراف:36[، وقولــه: ﴿قَ ــهۦِٓۚ ِ ــذَّبَ بِـَٔايَتٰ وۡ كَ
َ
أ

ــنَ  ــم مِّ ــن قَبۡلِكُ ــتۡ مِ ــدۡ خَلَ ــمٖ قَ مَ
ُ
ــيٓ أ ــواْ فِ ٱدخُۡلُ

ــةٞ  مَّ
ُ
ــتۡ أ ــا دخََلَ مَ ــارِۖ كُلَّ ــي ٱلنَّ ــسِ فِ ــنِّ وٱَلۡإنِ ٱلۡجِ

ــىٰٓ إذِاَ ٱدّاَركَُــواْ فِيهَــا جَمِيعٗــا  خۡتَهَــاۖ حَتَّ
ُ
عَنَــتۡ أ لَّ

ضَلُّونَــا 
َ
اءِٓ أ ــؤُلَ نَــا هَٰٓ ىهُٰــمۡ رَبَّ ولَ

ُ
خۡرىَهُٰــمۡ لِأ

ُ
الَــتۡ أ قَ

ــالَ لِــكُلّٖ ضِعۡفٞ  ــارِۖ قَ ــنَ ٱلنَّ ــاتهِِمۡ عَذَابٗــا ضِعۡفٗــا مِّ ـَٔ فَ
ــمۡ  خۡرىَهُٰ

ُ
ــمۡ لِأ ىهُٰ ولَ

ُ
ــتۡ أ الَ ــونَ ٣٨ وقََ مُ ــن لَّا تَعۡلَ وَلَٰكِ

فَذُوقُــواْ  فَضۡــلٖ  مِــن  يۡنَــا  عَلَ لَكُــمۡ  كَانَ  فَمَــا 
ٱلۡعَــذَابَ بمَِــا كُنتُــمۡ تَكۡسِــبُونَ ٣٩﴾]الأعراف: 
38-39[، وقــد ذكــر الســبب إيمــاء إلــى تنــوع مــا 

اجترحــوا مــن المخالفــات والذنــوب والضــالات، 

آيــة الأنفــال فــي كفــار قريــش،  بيــد أن ســياق 

وهــم عبــدة أوثــان لــم تتكــرر فيهــم الرســل، ولــم 

ــر الكفــر والتكذيــب بالرســولصلى الله عليه وسلم،  يكــن منهــم غي

علــى  بالعــذاب  فأوعدهــم  إليهــم  رســالته  فــي 

فــي  الفعــل  الواحــد مــن  المعيــن  النمــط  هــذا 

طبيعــة مــا اقترفــه المذكــورون فــي الآيتيــن مــن 

الذنــوب والمعاصــي، وهــم فــي حالتهــم الأولــى 

مــن  بالتنــوع  عصيانهــم  اتصــف  متعــددون 

أحوالهــم وظروفهــم  واختــاف  كثرتهــم  زاويــة 

واحــدة  فئــة  الثانيــة  حالتهــم  وفــي  وأزمنتهــم، 

مــن النــاس كذبــت رســولها كمــا كــذب أولئــك 

ولكنهــم  إليهــم،  أرســلوا  الذيــن  الكثــر  الرســل 

لــم يعرفــوا بغيــر الكفــر الــذي انســجمت معــه 

وانطلقــت منــه كل ألــوان المعصيــة التــي ذكــرت 

عنهــم كإيــذاء النبــي ومحاولــة قتلــه، والاعتــداء 

علــى أصحابــه، ومحاصرتهــم ومــا شــاكل ذلــك 

التواريــخ. ممــا ســجلته 

الفعــل  اســتبدال  أن  إلــى  هــذا  مــن  ونخلــص 

بالفعــل آتٍ مــن زاويــة ذات بُعْــدٍ عميــق، يضــرب 

فــي الاجتمــاع والتاريــخ والاعتقــاد وفــي غيــر ذلــك 

ممــا لا يلمــح إلا بالتأمــل وتدقيــق النظــر.

ــن  مَّ ﴿ومَِنۡهُــم  تعالــى:  قولــه  ذلــك  ومــن 

ــواْ  ــوۡ كَانُ َ ــمَّ وَل ــمِعُ ٱلصُّ ــتَ تسُۡ ن
َ
أ فَ

َ
ــكَۚ أ يۡ ــتَمِعُونَ إلَِ يسَۡ

﴿ومَِنۡهُــم  42[، وقولــه:  ]يونــس:  لُــونَ ٤٢﴾  يَعۡقِ ا  لَ
نــتَ تَهۡــدِي ٱلۡعُمۡــيَ وَلـَـوۡ 

َ
أ فَ

َ
يۡــكَۚ أ ــن يَنظُــرُ إلَِ مَّ

ــرُونَ ٤٣﴾ ]يونــس: 43[، فقــد وقــع  ا يُبۡصِ ــواْ لَ كَانُ
علــى  ويســتمعون«،  »ينظــر،  بيــن  الاســتبدال 

التقابــل، "وإنمــا جمــع الضميــرُ الراجــعُ إلــى كلمــة 

فيمــا  أفــرد  كمــا  المعنــى  لجانــب  رعايــةً  »مَــنْ« 

ولعــل  اللفــظِ  ظاهــرِ  علــى  محافظــةً  ســيأتي 

ذلــك للإيمــاء إلــى كثــرة المســتمعين بنــاءً علــى 

عليــه  يتوقــف  مــا  علــى  الاســتماع  توقــفِ  عــدم 

النظــرُ مــن المقابلــة وانتفــاءِ الحجــاب")6))، بخــاف 

فجمــع  كثــرة  المســتمعين  فــي  فــكان  النظــر 

ليطابــق اللفــظ المعنــى ووحــد ﴿يَنظُــرُ﴾ حمــا 

)6)) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج: 4، ص: 148.



العدد 14 | صيف 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 86

علــى اللفــظ إذ لــم يكثــر كثرتهــم)6))، مــع احتمــال 

»مــن«  الســياقية  بالضميمــة  والإفــراد  الجمــع 

الموصولــة واحتمــال أن يكــون الجمــع والإفــراد 

ــر  ــا؛ لأن التأثي ــر مــا ذكرن قــد وقعــا لســبب آخــر غي

بالدعــوة يكــون بحســب أثــر الاســتماع، لا بحســب 

الرؤيــة فأفــرد النظــر؛ لأن رؤيــة النبــيصلى الله عليه وسلم واحــدة، لا 

تختلــف عنــد الرائيــن، وجمــع الاســتماع لاختــاف 

لفــظ  أفــرد  وقــد  لآخــر)6))،  شــخص  مــن  أثــره 

ــن يسَۡــتَمِعُ  الاســتماع فــي قولــه تعالــى: ﴿ومَِنۡهُــم مَّ

ــوهُ وفَِٓ  ن يَفۡقَهُ
َ
ــةً أ كِنَّ

َ
ــمۡ أ لُوبهِِ ٰ قُ ــا عََ ــكَۖ وجََعَلۡنَ إلَِۡ

ــم  رٗاۚ﴾]الأنعــام: 25[، وفــي قولــه: ﴿ومَِنۡهُ ــمۡ وقَۡ ءَاذاَنهِِ
ــدِكَ  ــنۡ عِن ــواْ مِ ــىٰٓ إذِاَ خَرجَُ ــكَ حَتَّ يۡ ــتَمِعُ إلَِ ــن يسَۡ مَّ
ءَانفًِــاۚ﴾  لۡــمَ مَــاذاَ قَــالَ  ٱلۡعِ وتُــواْ 

ُ
أ للَِّذِيــنَ  الـُـواْ  قَ

]محمــد: 16[؛ لأن آيــة الأنعــام نزلــت فــي بضعــة 

هنــا  الاســتماع  ــد  فوحَّ قريــش)6))،  مــن  رجــال 

ــن  ــة المســتمعين قياسًــا بجمــع الكفــار الذي لقل

ــة الكريمــة فــي يونــس، والمنافقــون  عنتهــم الآي

كانــوا  قلــة  محمــد  آيــة  فــي  إليهــم  المومــأ 

المدينــة  فــي  الرســولصلى الله عليه وسلم،  مجلــس  يحضــرون 

فيســمعون كلامــه ولا يعونــه ولا يلقــون لــه إلا 

بــة بمجمــوع  تهاونــا منهــم)6))، وقلتهــم هــذه مغيَّ

مــا كان يحيــط بــه الكفــار يومئــذ، والمقصــود فــي 

آيتــي يونــس إعــام الرســولصلى الله عليه وسلم بــأن هــؤلاء الكفــار 

قــد بلغــوا فــي كفرهــم وعنادهــم وعداوتهــم لــه 

حــدًا كبيــرًا؛ لأن الأصــم الأحمــق والأعمــى الفاقــد 

للبصيــرة لا يســتطيعان الوقــوف علــى محاســن 

الــكلام، واكتشــاف مــا ينطــوي عليــه مــن الإعجــاز، 

)6)) ينظر: الكرماني، أسرار التكرار، ص: 140.

)6)) ينظر: فاضل السامرائي، التعبير القرآني، ص: 48-47.

)6)) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج: 2، ص: 13.

)6)) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج: 3، ص: 322.

يــدي  علــى  الله  أجــرى  مــا  يريــا  أن  يمكنهــم  ولا 

رســوله مــن الخــوارق ولهــذا أبــدت الآيتــان اليــأس 

هدايتهمــا)6)).  مــن 

وقــد ذكــر ابــن قتيبــة أن فــي الآيتيــن دليــاً علــى 

فضــل الســمع علــى البصــر؛ لأنــه "حيــن جعــل مــع 

الصمــم فقــدان العقــل، ولــم يجعــل مــع العمى إلا 

فقــدان النظــر")6))، وإنمــا وقــع الاســتبدال لمراعــة 

الظــرف الــذي لا يناســبه إلا تخصيــص الســمع أو 

البصــر بــه، فالليــل فــي الآيــة الأولــى ظــرف مظلــم، 

القــرآن  بلاغــة  فاقتضــت  البصــر،  فيــه  ينفــذ  لا 

للمناســبة  تســمعون"،  "أفــا  يقــال:  أن  الكريــم، 

الكاملــة بيــن الحاســة والموقــف المظلــم الــذي لا 

يقــع فيــه الإبصــار، بخــاف النهــار فــي الآيــة الثانيــة 

فينفــذ فيــه البصــر، يناســبه القــول "أفــا تبصرون"، 

الإعجازيــة  الدقائــق  مــن  المراعــاة  هــذه  ومثــل 

تمثــل  لــدى  عنهــا  الغفلــة  إلــى  ســبيل  لا  التــي 

العبــارة القرآنيــة، ومنهــا ذلــك الفــرق بيــن التعــدي 

ــامِ  يَ ــةَ ٱلصِّ يۡلَ ــمۡ لَ ــلَّ لَكُ حِ
ُ
ــه: ﴿أ والتقــرب فــي قول

ــمۡ  نتُ
َ
ــمۡ وأَ ــاسٞ لَّكُ ــنَّ لِبَ ــائٓكُِمۡۚ هُ ــىٰ نسَِ ــثُ إلَِ ٱلرفََّ

ۗ ﴾]البقــرة: 187[، فقــد ذكــر الحــدود فــي  ــنَّ ــاسٞ لهَُّ لِبَ
الأولــى وحظــر التقــرب منهــا، وذكرهــا فــي الثانيــة 

وحظــر التعــدي عليهــا، وإنمــا كان الحظــر الأول؛ 

لأنــه تعالــى قــد نهــى عــن مباشــرة النســاء فــي 

أثنــاء الاعتــكاف فــي المســاجد، والنهــي عــن قربــان 

الشــيء أبلــغ مــن النهــي عــن فعلــه، ويظهــر ذلــك 

البحــر  الأندلســي،  يوســف  بــن  محمــد  حيــان  أبــو  ينظــر:   ((6(
المحيــط، تــح: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر – بيــروت، 1420ه، 

4، ص: 472. ج: 

)6)) ينظــر: عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، تأويــل 
الكتــب  دار  الديــن،  شــمس  إبراهيــم  تــح:  القــرآن،  مشــكل 

.13 ص:  د.ت،  بيــروت،  العلميــة، 
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ــرنَۡۖ ﴾ ]البقــرة:  ــىٰ يَطۡهُ ــنَّ حَتَّ ا تَقۡرَبُوهُ فــي قولــه: ﴿وَلَ

 ِ ــدُودُ ٱلّلَ ــكَ حُ 222[، بيــد أن الحظــر فــي الثانيــة ﴿تلِۡ

بيــان عــدد  :229[، قــد جــاء  تَعۡتَدُوهَاۚ ﴾]البقــرة  ا  فَــلَ
ألفــاظ الطــاق فناســب ذلــك النهــي عــن التعــدي 

والتجــاوز علــى الحــد الــذي وقــع الإلــزام بــه. 

الاستبدال في فعل الأمر:

ــلۡ  رسِۡ
َ
ــاهُ وأَ خَ

َ
ــهۡ وأَ رجِۡ

َ
ــوآْ أ ُ ال منــه قولــه تعالــى: ﴿قَ

ــريِنَ ١١١﴾ ]الأعــراف :111[، وقولــه:  ــنِ حَٰشِ ِ ــي ٱلمَۡدَائٓ فِ
خَــاهُ وٱَبۡعَــثۡ فِ ٱلمَۡدَائٓـِـنِ حَٰشِيِــنَ ٣٦﴾ 

َ
رجِۡــهۡ وأَ

َ
الـُـوآْ أ ﴿قَ

بيــن  الاســتبدال  وقــع  فقــد   ،]36 ]الشــعراء: 

اللذيــن  الطلبييــن  الفعليــن  وأرســل«،  »ابعــث، 

أو  الأمــر  انتهــاء  قبــل  حدثيهمــا  وقــوع  يفيــدان 

بُعيْــده، وقــد اقتضــى ســياق الآيــات فــي الشــعراء 

البعــث  لأن  الإرســال؛  دون  البعــث  فعــل  ذكــر 

الإثــارة  بمعنــى  عليــه  ويــرى  معنــاه؛  يتضمــن 

"أصــل  الراغــب:  قــال  والتهييــج)6))،  والإنهــاض 

بعثتــه  يقــال:  وتوجيهــه،  الشــيء  إثــارة  البعــث 

بإرســال  يكــون  لا  قــد  والبعــث  فانبعــث")6))، 

ــى آخــر، بــل يكــون بإنهــاض  شــخص مــن مــكان إل

قولــه:  ومنــه  نفســه،  المجتمــع  فــي  شــخص 

ــدِ  ــنۢ بَعۡ ــرَٰٓءيِلَ مِ ــيٓ إسِۡ ــنۢ بَنِ إِ مِ ــلَ ــى ٱلمَۡ ــرَ إلَِ ــمۡ تَ َ ل
َ
﴿أ

ــلۡ  ــكٗا نُّقَٰتِ ــا مَلِ نَ ــثۡ لَ ــمُ ٱبۡعَ ــيّٖ لهَُّ ُــواْ لِنَبِ ال ــىٰٓ إذِۡ قَ مُوسَ
ِۖ ﴾ ]البقــرة:246[، ومعنــاه: "انهــض  ــبِيلِ ٱلّلَ ــي سَ فِ
للقتــال معنــا أميــرًا نصــدر فــي تدبيــر الحــرب عــن 

رأيــه، وننتهــي إلــى أمــره")7))، ولمــا كان المقــام فــي 

ــادة تحــدٍ وقــوة، ومواجهــة كمــا  الســورة مقــام زي

)6)) ابن منظور، لسان العرب، ج: 2، ص: 116.

)6)) الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 132.

)7)) الزمخشري، الكشاف، ج: 1، ص: 291.

هــو ظاهــر فــي ســياق آياتهــا، قــال مــأ فرعــون: 

ٱلمَۡدَائٓـِـنِ حَٰشِيِــنَ ٣٦﴾، وهــو مقــام  ﴿وٱَبۡعَــثۡ فِ 

بيــد  الأخــرى،  الســورة  فــي  الآيــات  ســياق  يؤكــد 

أن المــأ لــم يكتفــوا بطلــب الإرســال بــل طلبــوا 

الشــعراء، فقــد  آيــة  البعــث فيمــا حكتــه عنهــم 

أرادوا أن ينهضــوا فــي المجتمــع حاشــرين فضــاً 

الإشــارة،  مهمتهــم  مــن  وهــؤلاء  الرســل،  عــن 

لا  معنــى  وهــذا  موســى،  علــى  النــاس  وتهييــج 

يؤديــه فعــل الإرســال)7))، ومــن الطريــف أن تلحــظ 

تكــرار اســتعمال فعــل الإرســال ومشــتقاته فــي 

ســورة الأعــراف أكثــر ممــا فــي ســورة الشــعراء 

فقــد ورد فــي الأعــراف ثلاثيــن مــرة، وفــي الشــعراء 

ســبع مــرات، ولا يخفــى مــا فــي هــذا التبايــن مــن 

تأكيــد طلــب الإرســال فــي الســياق الطويــل فــي 

ــى الإرســال  ــة البعــث عل الأعــراف، وكأن قــوة دلال

والإنهــاض  الإثــارة  معانــي  مــن  يصحبــه  ومــا 

مــن  القليــل  العــدد  يرفــع  الــذي  هــو  والتهييــج 

تكــراره فــي ســورة الشــعراء إلــى قــوة الإرســال 

المؤكــد عليــه فــي الســورة الأخــرى، ممــا يمكــن 

ــا لا يصــل إليــه المــرء إلا  أن نعــده ملحظًــا إعجازيً

الطويــل.  والتأمــل  بالنظــر 

ــةٗ  مَّ
ُ
ــمۡ أ تُكُ مَّ

ُ
ــذِهۦِٓ أ ومنــه قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ هَٰ

ــدُونِ ٩٢﴾ ]الأنبيــاء: 92[،  ــمۡ فَٱعۡبُ كُ ــا۠ رَبُّ نَ
َ
ــدَةٗ وأَ وَحِٰ

ــةٗ  مَّ
ُ
ــمۡ أ تُكُ مَّ

ُ
ــذِهۦِٓ أ وقــال فــي المؤمنــون: ﴿وَإِنَّ هَٰ

قُــونِ ٥٢﴾ ]المؤمنــون:  ٱتَّ نَــا۠ رَبُّكُــمۡ فَ
َ
وَحِٰــدَةٗ وأَ

»اتقــون،  بيــن  الاســتبدال  وقــع  فقــد   ،]52

الدلالــي  ظاهــره  فــي  يبــدو  ممــا  واعبــدون«، 

تماثــاً فــي دواعيــه الســياقية، ولكننــا نلحــظ أن 

)7)) فاضل السامرائي، التعبير القرآني، ص: 330.
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ســياق الآيــات فــي ســورة الأنبيــاء يتحــدث عــن 

الإحســان والتفضــل، واللطــف والرحمــة، قــال 

 ُّ ــرُّ ــيَِ ٱل نِّ مَسَّ
َ
ٓۥ أ ــهُ ــادىَٰ رَبَّ ــوبَ إذِۡ نَ يُّ

َ
تعالــى: ﴿وأَ

إلــى  ٱلرَّحِِٰــنَ ٨٣﴾ ]الأنبيــاء: 83[،  رحَۡــمُ 
َ
أ نــتَ 

َ
وأَ

نهايــة الســياق ممــا فيــه مــن الإحســان بزكريــا 

ومريــم...، وختــم ذلــك كلــه بقولــه: ﴿وَإِنَّ هَٰــذِهۦِٓ 

ــدَةٗ ﴾، فذكــر العبــادة المأمــور  ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
ــمۡ أ تُكُ مَّ

ُ
أ

بهــا كل مــن قــص قصصهــم، فناســب ورود 

أمــر بالعبــادة مــن رعــاه بإحســانه ولطفــه مــن 

المذكوريــن جميعًــا، بيــد أن آيــة المؤمنيــن جــاءت 

ــة  ــرة مــن الأمــم العاصي عقــب ذكــر طوائــف كثي

تعالــى:  قــال  فقــد  بكفرهــا،  أهلكــت  التــي 

ــاءٓٗۚ ﴾  ــمۡ غُثَ جَعَلۡنَٰهُ ــقِّ فَ ــةُ بٱِلَۡ يۡحَ ــمُ ٱلصَّ خَذَتۡهُ
َ
أ ﴿فَ

ــد بعــد  ــر والتهدي ــون :41، واســتمر التحذي المؤمن

هــذه الآيــة فــي قولــه تعالــى: ﴿فَذَرهُۡــمۡ فِ غَمۡرتَهِِــمۡ 

ذلــك  وغيــر  ]المؤمنــون:54[،   ﴾٥٤ حِــنٍ   ٰ حَــىَّ
فــكان مــن المناســب أن يأتــي الأمــر بالتقــوى فــي 

آيــة المؤمنيــن، لمــا فيهــا مــن التحذيــر والتخويف 

المتســق مــع ذكــر العقوبــات والإهــاك)7))، وقــد 

صاحــب كل مــا ذكرنــاه ورود لفــظ التقــوى، التــي 

لــم تــرد البتــة فــي ســورة الأنبيــاء؛ لأن الســياق لا 

يقتضــي حاجاتــه إليهــا، بخــاف ســورة المؤمنين، 

فقــد ورد فيهــا ذلــك أربــع مــرات باقتضــاء أحوال 

الأمــم الماضيــة المهلكة للأمــر بالتقوى، ويقابل 

هــذا لفــظ العبــادة ومــا إليــه مــن صيــغ جــذره 

اللغــوي ثمانــي مــرات فــي ســورة الأنبيــاء، وأربــع 

الإحصائيــة  المفارقــة  وهــذه  المؤمنيــن،  فــي 

شــبيهة الدلالــة بمــا ذكرنــاه مــن مناســبة البعــث 

)7)) ينظر: الأندلسي، البحر المحيط، ج: 7، ص: 567.

والإرســال آنفــا، لســياق الســورة التــي تضمنتــه 

وعددنــاه ملحظًــا إعجازيًــا جديــرًا بالتأمــل.#

 المبحث الثالث 
الاستبدال الجملي:

اختــاف  فــي  الجملــي  الاســتبدال  يتمثــل   

التعبيــر فــي الجملــة مــن ســياق إلــى آخــر بينهمــا 

علاقــة تشــابه فــي النــص القرآنــي؛ أو اســتبدال 

ــة وظيفتــه فــي النــص،  قــول مــكان آخــر مــع تأدي

وهــو وســيلة مهمّــة للربــط بيــن الجمــل وشــرطه 

أن تُســتبدل وحــدة لغويــة تشــترك معهــا فــي 

الدّلالــة، فيســهم فــي تحقيــق التّرابــط النصــي، 

النصيــة،  دلالاتــه  ويفهــم  للقــارئ  يتّضــح  حتــى 

 ِ واْ نعِۡمَــةَ ٱللَّ ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَإِن تَعُــدُّ

]النحــل:   ﴾١٨ رَّحِيــمٞ  غَفُــورٞ  لَ  َ ٱللَّ إنَِّ  تُۡصُوهَــاۗٓ  لَ 
ِ لَ تُۡصُوهَــاۗٓ  واْ نعِۡمَــتَ ٱللَّ 18[، وقولــه: ﴿وَإِن تَعُــدُّ

ــارٞ ٣٤﴾ ]إبراهيــم: 34[؛ إذ  ظَلُــومٞ كَفَّ ــنَ لَ إنَِّ ٱلۡنِسَٰ
وقــع الاســتبدال فــي آخــر الفاصلتيــن بيــن قولــه: 

لظلــوم  الإنســان  وإن  رحيــم،  لغفــور  الله  "إن 

علــى  الــرازي  الفخــر  تعليــق  فــي  وجــاء  كفــار"، 

اختــاف هاتيــن الفاصلتيــن قولــه: "كأنــه يقــول: 

إذا حصلــت النعــم الكثيــرة فأنــت الــذي أخذتهــا 

أخذهــا  لــك عنــد  الــذي أعطيتهــا، فحصــل  وأنــا 

ا، ولــي وصفــان عنــد  وصفــان: كونــك ظلومًــا كفــارً

ا رحيمًــا، والمقصــود  إعطائهــا وهمــا: كونــي غفــورً

وإن  غفــور،  فأنــا  ظلومًــا  كنــت  إن  يقــول:  كأنــه 

كنــت كفــارًا فأنــا رحيــم، اعلــم عجــزك وقصــورك، 

أجــازي  ولا  بالتوفيــر،  إلا  تقصيــرك  أقابــل  فــا 
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جفــاءك إلا بالوفــاء")7))؛ لأن الســياق يقتضــي أن 

يختتــم كل آيــة بمــا ختمــت بــه، ذلــك أن آيــة النحــل 

فــي ســياق ذكــر صفــات الله، وتعــداد نعمــه، وآيــة 

إبراهيــم فــي ســياق وصــف الإنســان، وذكــر صلتــه 

قَهَــاۖ لَكُــمۡ  نۡعَٰــمَ خَلَ
َ
باللــه)7))، قــال تعالــى: ﴿وٱَلۡأ

ــونَ ٥﴾ ]النحــل:  كُلُ
ۡ
ــا تَأ ــعُ ومَِنۡهَ ــا دفِۡءٞ ومََنَٰفِ فِيهَ

ــى بالغفــران والرحمــة مــن  5[، فذكــر نفســه تعال

ــن  ــاده الذي ــى عب ــه ونعمــه عل ــه، وذكــر قدرت صفات

ذكرهــم بعصيانهــم فــي ســورة إبراهيــم بقولــه: 

ــواْ  حَلُّ
َ
ِ كُفۡــرٗا وأَ لـُـواْ نعِۡمَــتَ ٱللَّ يِــنَ بَدَّ ــرَ إلَِ ٱلَّ لـَـمۡ تَ

َ
﴿أ

ــواَرِ ٢٨﴾ ]إبراهيــم: 28[، ثــم ختــم هــذا  ــمۡ دَارَ ٱلَۡ ومَۡهُ قَ
القــول كلــه بمــا ذكــره مــن ظلم الإنســان لنفســه، 

وكفــره بالنعمــة تحذيــرًا لعبــاده المؤمنيــن مــن 

هــذا  فــي مغبــة  يقــع  مــن  فــي ضلالــة  الوقــوع 

الذنــب الكبيــر.

رسَۡــلۡنَا مِــن قَبۡلِكَ إلَِّ 
َ
ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ومََــآ أ

ــمۡ يسَِــرُواْ فِ  لَ فَ
َ
ۗ أ هۡــلِ ٱلۡقُــرىَٰٓ

َ
ــنۡ أ هِــم مِّ رجَِــالٗ نُّــوحِٓ إلَِۡ

يِــنَ مِــن قَبۡلِهِــمۡۗ  بَــةُ ٱلَّ رۡضِ فَيَنظُــرُواْ كَيۡــفَ كَنَ عَقِٰ
َ
ٱلۡ

ــونَ ١٠٩﴾  لُ ــاَ تَعۡقِ فَ
َ
ْۚ أ ــواۡ قَ ــنَ ٱتَّ يِ ــرۡٞ لِّلَّ ــرةَِ خَ ارُ ٱلۡأٓخِ وَلََ

إلَِّ  نۡيَــآ  ٱلدُّ يَــوةُٰ  ٱلَۡ ﴿ومََــا  وقولــه:   ،]109 ]يوســف: 

ــاَ  فَ
َ
قُــونَۚ أ ــنَ يَتَّ يِ ــرةَُ خَــرۡٞ لِّلَّ ارُ ٱلۡأٓخِ ــوۖٞ وَلـَـدَّ ــبٞ وَلهَۡ عِ لَ

لُــونَ ٣٢﴾ ]الأنعــام: 32[، فحصــل الاســتبدال  تَعۡقِ
التراكيــب الاســمية: "والــدار الآخــرة، وللــدار  بيــن 

فــي  الآخــرة  إلــى  الــدار  بإضافــة  وذلــك  الآخــرة"، 

آيــة يوســف، ووصــف الــدار بالآخــرة فــي الآيتيــن 

الأخرييــن، وفــي هــذا الوصــف مطابقــة لمــا تقــدم 

)7)) الرازي، التفسير الكبير، ج: 19، ص: 100.

)7)) ينظــر: أحمــد بــن إبراهيــم الغرناطــي، مــاك التأويل القاطع 
بــذوي الإلحــاد والتعطيــل فــي توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي 
التنزيــل، وضــع حواشــيه: عبــد الغنــي محمــد علــي الفاســي، دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت، د.ت، ج: 2، ص: 719.

قبــل كل منهمــا، فقــد قــال فــي الأنعــام: "ومــا 

الحيــاة الدنيــا إلا لعــب ولهــو"، فجعــل الدنيــا صفة 

للحيــاة علــى غــرار وصــف الــدار بالآخــرة مــع مراعــاة 

تأكيــد الــدار بالــام فــي الســياقين، وبـ"مــا وإلا"، فــي 

"والــدار  الأعــراف  فــي  قــال  كمــا  الأول،  الســياق 

الآخــرة"، بعــد قولــه:" يأخــذون عــرض هــذا الأدنــى" 

المحــذوف،  إليــه  الأدنــى صفــة للمشــار  فجعــل 

وهــو الــدار الدنيــا، فشــاكل أن يقــول بعــده "والــدار 

الآخــرة"، أمــا الإضافــة فــي يوســف فلــم يتقــدم 

عليهــا مثــل مــا تقــدم آيتــي الأنعــام والأعــراف)7))، 

ومــا قبلــه هــو قولــه: "أفأمنــوا أن تأتيهــم غاشــية 

مــن عــذاب الله."، والســاعة هــي الســاعة الآخــرة، 

وهــي القيامــة، فلمــا ذكــرت الــدار أضيفــت إليهــا 

فكأنــه قــال: "ولــدار الســاعة الآخــرة خيــر"، وهــذا 

علــى وفــق مــا يــراه البصريــون؛ لأنهــم لا يجيــزون 

صــح  وممــا  نفســه")7))،  إلــى  الشــيء  إضافــة 

الفــراء  اختــاف الاســمين، قــال  الكوفييــن  عنــد 

إلــى  الــدار  أضيفــت  الآخــرة«،  ولــدار   « "وقولــه:   :

الآخــرة، وهــي الآخــرة وقــد تضيــف العــرب الشــيء 

إلــى نفســه إذا اختلــف لفظــه، كقولــه: »إن هــذا 

لهــو حــق اليقيــن«، والحــق هــو اليقيــن، ومثلــه:" 

أتيتــك بارحــة الأولــى، وعــام الأول، وليلــة الأولــى، 

ويــوم الخميــس")7))، أو فــي قولهــم: هــذا صحــة 

التأويــل،  مــن  أســلم  التأويــل  عــدم  ظاهــره؛ لأن 

مــع وجــود مــا يؤيــد هــذا اللــون مــن الإضافــة فــي 

القــرآن الكريــم وكلام العــرب.

جِــدُ فِــي مَــآ 
َ
آ أ ومنــه قولــه تعالــى: ﴿قُــل لَّ

)7)) ينظر: الغرناطي، ملاك التأويل، ج: 1، ص: 450-449.

)7)) الأصبهاني، درة التنزيل، ج: 2، ص: 809.

)7)) الفراء، معاني القرآن، ج: 2، ص: 56.



العدد 14 | صيف 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 90

ن 
َ
آ أ ٓۥ إلَِّ ــهُ ــمٖ يَطۡعَمُ ــىٰ طَاعِ ــا عَلَ ــيَّ مُحَرمًَّ ــيَ إلَِ وحِ

ُ
أ

ــرٖ  ــمَ خِنزيِ حۡ وۡ لَ
َ
ــفُوحًا أ سۡ ــا مَّ وۡ دمَٗ

َ
ــةً أ ــونَ مَيۡتَ يَكُ

ــنِ  ــهِۚۦ فَمَ ِ ِ ب ــرِ ٱلّلَ ــلَّ لِغَيۡ هِ
ُ
ــقًا أ وۡ فسِۡ

َ
ــسٌ أ ــهُۥ رجِۡ إنَِّ فَ

ــمٞ  ــورٞ رحَِّي ــكَ غَفُ ــإنَِّ رَبَّ ــادٖ فَ ا عَ ــاغٖ وَلَ ــرَ بَ ــرَّ غَيۡ ٱضۡطُ
مَــا حَــرمََّ  ١٤٥﴾ ]الأنعــام: 145[، وقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ
ــلَّ  هِ

ُ
ــآ أ ــرِ ومََ ــمَ ٱلۡخِنزيِ حۡ مَ وَلَ ــدَّ ــةَ وٱَل ــمُ ٱلمَۡيۡتَ يۡكُ عَلَ

ــادٖ  ا عَ ــاغٖ وَلَ ــرَ بَ ــرَّ غَيۡ ــنِ ٱضۡطُ ِۖ فَمَ ــرِ ٱلّلَ ــهۦِ لِغَيۡ ِ ب
ــمٌ ١٧٣﴾ ]البقــرة:  ــورٞ رحَِّي َ غَفُ ــهِۚ إنَِّ ٱلّلَ يۡ ــمَ عَلَ آ إثِۡ ــلَ فَ
بالاســم  "الله"  الجلالــة  لفــظ  فاســتبدال   ،]173

ــر  ــذي عب ــك" ال ــر الخطــاب "رب ــى ضمي المضــاف إل

بــه عــن رســوله، فوضــع كل مــن اللفظيــن فــي 

ــا كانــت آيــة الأنعــام واردة فــي ســياق  مكانــه، فلمَّ

ٰــتٖ   جَنَّ
َ
نشَــأ

َ
يِٓ أ ذكــر الأطعمــة فــي قولــه: ﴿وهَُــوَ ٱلَّ

تَلِفًــا  ــتٖ وٱَلنَّخۡــلَ وٱَلــزَّرعَۡ مُۡ ــتٖ وغََــرَۡ مَعۡرُوشَٰ عۡرُوشَٰ مَّ
ــبِهٖۚ  شَٰ ــرَۡ مُتَ ــبِهٗا وغََ شَٰ ــانَ مُتَ ــونَ وٱَلرُّمَّ ــهُۥ وٱَلزَّيۡتُ كُلُ

ُ
أ

ــهُۥ يَــومَۡ حَصَــادهِِۖۦ  ــرَ وءََاتُــواْ حَقَّ ثۡمَ
َ
كُُــواْ مِــن ثَمَــرهِۦِٓ إذِآَ أ

ــنَ ١٤١﴾ ]الأنعــام:  ــبُّ ٱلمُۡسۡفِِ ــهُۥ لَ يُِ ْۚ إنَِّ ــوآ ولََ تسُۡفُِ
141[، فــإن لفــظ الــرب أليــق بهــذا المــكان؛ لأن الــرب 

بمصالــح  القائــم  وهــو  والتنشــئة،  التربيــة  مــن 

فــي  البقــرة  آيــة  ورود  هــذا  يقابــل  المربــوب)7))، 

 ِ َ ســياق ذكــر العبــادة، قــال تعالــى: ﴿وٱَشۡــكُرُواْ لِّ

إنِ كُنتُــمۡ إيَِّــاهُ تَعۡبُــدُونَ ١٧٢﴾]البقــرة:172[، ولفــظ 
الجلالــة ألصــق بهــذا المــكان؛ لأنــه مــن الألوهيــة، 

وهــي العبــادة، "فــكان بمــا قدمــه مثبتــا عليهــم 

إلاهيتــه؛ لأن الإلــه هــو الــذي تحــق لــه العبــادة بمــا 

مَــا  لــه مــن النعمــة")7))، ومثلــه قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ

ــآ  ــرِ ومََ ــمَ ٱلۡخِنزيِ حۡ مَ وَلَ ــدَّ ــةَ وٱَل ــمُ ٱلمَۡيۡتَ يۡكُ ــرمََّ عَلَ حَ
ا عَــادٖ  ِۖ فَمَــنِ ٱضۡطُــرَّ غَيۡــرَ بَــاغٖ وَلَ ــلَّ بـِـهۦِ لِغَيۡــرِ ٱلّلَ هِ

ُ
أ

)7)) ابن منظور، لسان العرب، ج: 1، ص: 404.

)7)) ينظر: الأصبهاني، درة التنزيل،ج:1، ص: 322.

َ غَفُــورٞ رحَِّيمٌ ١٧٣﴾]البقــرة:  يۡــهِۚ إنَِّ ٱلّلَ آ إثِۡــمَ عَلَ فَــلَ
فــي  قــال  لأنــه  بلفــظ جلالتــه؛  فقــد صــرح   ،]173

الآيــة التــي قبــل "واشــكروا نعمــة الله إن كنتــم 

إيــاه تعبــدون"، وربمــا أفــاد الإحصــاء فــي ترجيــح 

كل مــن اللفظيــن للســياق الطويــل فــي ســورته، 

فقــد تــردد لفــظ الجلالــة فــي البقــرة أكثــر ممــا فــي 

الأنعــام، وتــردد لفــظ "رب"، فــي الأنعــام أكثــر ممــا 

فــي البقــرة، فــا يخلــو هــذا التبايــن مــن ترشــيح كل 

مــن اللفظيــن كمــا ســبق فــي مقامــه وموضعــه 

مــن الســورتين.

مِنۡهَــا  فَٱخۡــرجُۡ  ﴿قَــالَ  ومنــه قولــه تعالــى: 

ــومِۡ  ــىٰ يَ ــيٓ إلَِ عۡنَتِ ــكَ لَ يۡ ــمٞ ٧٧ وَإِنَّ عَلَ ــكَ رجَِي إنَِّ فَ
ــرجُۡ  ــالَ فَٱخۡ ــنِ ٧٨﴾ ]ص: 77-78[، وقولــه: ﴿قَ ٱلدِّي
ــىٰ  ــةَ إلَِ عۡنَ ــكَ ٱللَّ يۡ ــمٞ ٣٤ وَإِنَّ عَلَ ــكَ رجَِي إنَِّ ــا فَ مِنۡهَ
ــنِ ٣٥﴾ ]الحجر34-35[،اســتبدل "لعنتــي؛  ــومِۡ ٱلدِّي يَ
تعالــى  إلــى نفســه  اللعنــة  باللعنــة"، فأضــاف 

وهــي  النكــرة،  أصلهــا  إلــى  تعريفًــا  فأكســبها 

فــي الآيــة الأخــرى معرفــة بـــ"أل"، وإضافتهــا إلــى 

اليــاء متســق مــع قولــه قبــل ذلــك، متحدثًــا عــن 

نفســه: لمــا خلقــت بيــدي"، بيــد أنــه قــد عُــرِّف 

ــك،  ــم يكــن كذل بألــف ولام الجنــس؛ لأن الأمــر ل

ــنَ  ٱلۡإنِسَٰ قۡنَــا  خَلَ قَــدۡ  ﴿وَلَ فقــد تقدمــه قولــه: 

ــنُونٖ ٢٦﴾ ]الحجــر:  سۡ ــإٖ مَّ ــنۡ حَمَ ــلٖ مِّ ــن صَلۡصَٰ مِ
26[، بتعريــف الإنســان والجــان بهمــا أيضًــا، ثــم 

ــعَ  ــونَ مَ لَّا تَكُ
َ
ــكَ أ َ ــا ل ــسُ مَ إبِۡلِي ــالَ يَٰٓ قــال: ﴿قَ

ــجِدِينَ ٣٢﴾ ]الحجــر: 32[، بخــاف التنكيــر فــي  ٰ ٱلسَّ
ــةِ  ئكَِ ــكَ للِۡمَلَٰٓ ــالَ رَبُّ ســورة ص، فقــد قــال: ﴿إذِۡ قَ

ــن طِيــنٖ ٧١﴾ ]ص: 71[،  مِّ بشََــرٗا  إنِّـِـي خَٰلِــقُۢ 
ــم تفتتــح بذكــر الجــن والإنــس معرفيــن  وهــي ل
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الحجــر، وكان  بالألــف والــام، كمــا فــي ســورة 

الله عــز وجــل قــد ذكــر نفســه ســت مــرات فــي 

ســورة "ص"، وثــاث مــرات فــي ســورة الحجــر، 

ــهِ  ــتُ فِي تُهُۥ وَنَفَخۡ ــويَّۡ ــإذِاَ سَ الــذي قــال فيهــا: ﴿فَ

ــجِدِينَ ٧٢﴾ ]ص:72[،  ــهُۥ سَٰ ــواْ لَ ــي فَقَعُ ــن رُّوحِ مِ
وقــال فــي ســورة "ص" مثــل ذلــك، وزاد عليــه 

ــجُدَ  ن تسَۡ
َ
ــكَ أ ــا مَنَعَ ــسُ مَ إبِۡلِي ــالَ يَٰٓ ــه: ﴿قَ قول

ــنَ  ــتَ مِ مۡ كُن
َ
ــتَكۡبَرتَۡ أ سۡ

َ
ۖ أ ــدَيَّ ــتُ بِيَ قۡ ــا خَلَ لمَِ

عليــك  "وإن  وقــال:   ،]75 ]ص:  ٱلۡعَالِيــنَ ٧٥﴾ 
المعــرف  الاســم  مــن  كل  فناســب  لعنتــي"، 

جــو  والــام  بالألــف  والمعــرف  بالإضافــة 

القصــة التــي ورد فيهــا، وممــا يحتمــل أنــه قــال 

يــوم  إلــى  لعنتــي  عليــك  "وإن  فــي ســورة ص: 

غضــب  لأنــه  النفــس؛  إلــى  بالإضافــة  الديــن"، 

غضبًــا شــديدًا مــن إبليــس الــذي عصــى أمــره 

بيديــه  مخلوقاتــه  مــن  وهــو  لآدم،  بالســجود 

ن تسَۡــجُدَ 
َ
إبِۡلِيــسُ مَــا مَنَعَــكَ أ ــالَ يَٰٓ العليتيــن: ﴿قَ

ــنَ  ــتَ مِ مۡ كُن
َ
ــتَكۡبَرتَۡ أ سۡ

َ
ۖ أ ــدَيَّ ــتُ بِيَ قۡ ــا خَلَ لمَِ

ــه:  ــه إبليــس بقول ــنَ ٧٥﴾ ]ص: 75[، فأجاب ٱلۡعَالِي
قۡتَــهُۥ  قۡتَنِــي مِــن نَّــارٖ وخََلَ نۡــهُ خَلَ نَــا۠ خَيۡــرٞ مِّ

َ
ــالَ أ ﴿قَ

مِــن طِيــنٖ ٧٦﴾ ]ص: 76[، وجوابــه الثانــي فــي 
ــهُۥ  قۡتَ سۡــجُدَ لِبَشَــرٍ خَلَ

َ
ِأ كُــن لّ

َ
ـَـمۡ أ ــالَ ل الحجــر: ﴿قَ

ــنُونٖ ٣٣﴾ ]الحجــر:  سۡ ــإٖ مَّ ــنۡ حَمَ ــلٖ مِّ ــن صَلۡصَٰ مِ
القرآنيتيــن  المقــام بصورتيــه  كــون  33[، ومــع 

مقــام غضــب بيــد أن الغضــب فــي ســورة "ص" 

أشــد منــه فــي الحجــر، ولهــذا ناســبه أن يضيــف 

اللعنــة إلــى نفســه جــل جلالــه تصريحًا وإشــعارًا 

بأنــه غريــم العاصــي المســتكبر الــذي اســتنكف 

الــذي خلقــه  مــن الســجود بحضرتــه للإنســان 

بيــده العليتيــن ليكــون خليفتــه فــي الأرض.

استبدال اسم الفاعل بالتركيب 
الفعلي:

ــبِّ  ــقُ ٱلۡحَ الِ َ فَ  ومنــه قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلّلَ

وٱَلنَّــوىَٰۖ يُخۡــرجُِ ٱلۡحَــيَّ مِــنَ ٱلمَۡيِّــتِ ومَُخۡــرجُِ 
ــونَ  ــىٰ تُؤفَۡكُ نَّ

َ
أ ۖ فَ ُ ــمُ ٱلّلَ ۚ ذلَِٰكُ ــيِّ ــنَ ٱلۡحَ ــتِ مِ ٱلمَۡيِّ

٩٥﴾ ]الأنعــام: 95[، قــال أولًا: "يخــرج الحــي مــن 
الحــي"،  مــن  الميــت  "مخــرج  وقــال:  الميــت" 

والفــرق بيــن الفعــل المضــارع واســم الفاعــل 

إفــادة الفعــل الحــدوث والتجــدد، بخــاف اســم 

الفاعــل فإنــه يفيــد الثبــوت فقــط، قــال عبــد 

القاهــر الجرجانــي: "إن موضــوع الاســم علــى 

أن  غيــر  مــن  للشــيء  المعنــى  بــه  يثبــت  أن 

بعــد  المثبــت شــيئًا  المعنــى  تجــدد  يقتضــي 

الفعــل فموضوعــه  وأمــا  وقــال:"  شــيء")8))، 

بــه  علــى أن يقتضــي تجــدد المعنــى المثبــت 

شــيئًا بعــد شــيء")8))، فاســتعمل جــل جلالــه 

الحــي"،  "يخــرج  فقــال:  الحــي،  مــع  الفعــل 

واســتعمل مــع الميــت الاســم فقــال: "مخــرج 

الميــت مــن الحــي"؛ لأن الميــت لا حركــة فيــه 

علــى  الــدال  الفاعــل  اســم  فجــاء  تجــدد  ولا 

الثبــوت؛ فأبــرز صفــات الحــي الحركــة والتجــدد، 

وانقطــاع  المــوت)8))،  ســكونية  مقابــل 

الحركــة بــه، وشــبيه بمــا تقــدم قولــه تعالــى: 

ــا  هَ هۡلُ
َ
ــمٖ وأَ ــرىَٰ بظُِلۡ ــكَ ٱلۡقُ ــكَ لِيُهۡلِ ــا كَانَ رَبُّ ﴿ومََ

﴿ذلَٰـِـكَ   : وقولــه   ]117 ]هــود:  مُصۡلِحُــونَ ١١٧﴾ 
ن لَّــمۡ يَكُــن رَّبُّــكَ مُهۡلِــكَ ٱلۡقُــرىَٰ بظُِلۡــمٖ 

َ
أ

)8)) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 174.

)8)) المرجع نفسه، ص: 174.

الفكــر  دار  النحــو،  معانــي  الســامرائي،  فاضــل  ينظــر:   ((8(
للطباعــة والنشــر والتوزيــع - الأردن ، ط1، 2000م، ج: 3، ص: 268.
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ــونَ ١٣١﴾ ]الأنعــام: 131[، فقــد وقــع  لُ ــا غَفِٰ هَ هۡلُ
َ
وأَ

ووردت  وليهلــك"،  "مهلــك،  بيــن  الاســتبدال 

آيــة هــود فــي ســياق الــكلام عــن الحيــاة الدنيــا 

فجــاء  تعالــى؛  الله  ســنة  وذكــر  وشــؤونها 

بالفعــل المضــارع؛ لأن الأمــم تتحــدث وتتجــدد 

وتهلــك ويأتــي غيرهــا بدلالــة الفعــل المذكــور 

الثانيــة  الآيــة  فــي  هــذا  ويقابــل  ذلــك،  علــى 

مشــهد مــن مشــاهد يــوم القيامــة، وصــف بــه 

أحــوال فــي دنياهــم الأولــى.

فقــد وعــد الله تعالــى أنه لَــمْ يَكُنْ ليهلكهم 

ــا يأتهــم رســول  بظلمهــم وهــم غافلــونَ لَمَّ

مضــى  أمــر  ســياق  فــي  وذلــك  ــة)8))،  حُجَّ ولا 

وانتهــى فــي حياتهــم الأولــى، وإنمــا جيء باســم 

الفاعــل مضافًــا إلــى "القــرى"؛ لأن فــي إضافــة 

الفاعــل دلالــة علــى المعنــى)8))، وممــا  اســم 

يلحــظ فــي الآيــة نفســها ورود "لــم" الجازمــة 

ضميمــة  وهــي  الحاضــر  الكــون  فعــل  قبــل 

المضــي)8))،  إلــى  الحضــور  تقلــب  ســياقية 

ويفهــم مــن هــذا أن ذلــك أمــر حصــل وتــم فــي 

الدنيــا، ثــم انقطــع فأصبــح فــي الآخــرة ماضيًــا 

يتحــدث عنــه النــص القرآنــي، بوصفــه تاريخًــا 

مــن التواريــخ وذكــرى.

)8)) الفراء، معاني القرآن، ج: 1، ص: 355.

الدكتــور  لــه:  قــدم  المفصــل،  الزمخشــري، شــرح  ينظــر:   ((8(
إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،ط1، 2001م،ج: 

.275 4، ص: 

)8)) ينظــر: عبــد الله بــن يوســف ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب عــن 
كتــب الأعاريــب، تــح: مــازن المبــارك / محمــد علــي حمــد الله، دار 

الفكــر – دمشــق، ط6، 1985م، ص: 367.

استبدال التركيب الإضافي 
بالضمير: 

ــهۦِٓ  ومِۡ ــواَبَ قَ ــا كَانَ جَ ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ومََ

ــاسٞ  نَ
ُ
ــمۡ أ هُ ــمۡۖ إنَِّ ريَۡتِكُ ــن قَ ــم مِّ خۡرجُِوهُ

َ
ــوآْ أ ُ ال ن قَ

َ
آ أ إلَِّ

ــرُونَ ٨٢﴾ ]الأعــراف: 82[، وقــال فــي النمــل:  يَتَطَهَّ
ــوآْ ءَالَ  خۡرجُِ

َ
ــوآْ أ ُ ال ن قَ

َ
آ أ ــهۦِٓ إلَِّ ومِۡ ــواَبَ قَ ــا كَانَ جَ ﴿فَمَ

ــرُونَ ٥٦﴾  ــاسٞ يَتَطَهَّ نَ
ُ
ــمۡ أ هُ ــمۡۖ إنَِّ ريَۡتِكُ ــن قَ ــوطٖ مِّ ُ ل

"آل  بيــن  الاســتبدال  وقــع  فقــد   ،]56 ]النمــل: 

قــد    لــوط  وكان  غيبتهــم"،  وضميــر  لــوط، 

عليهــم  وجــرَّم  وعنــف،  بشــدة  قومــه  خاطــب 

ســورة  فــي  أكثــر  لهــم  تبكيتــه  وكان  إتيانهــا، 

النمــل منــه فــي الأعــراف، فقــد قــال فــي النمــل: 

نتُــمۡ تُبۡصِــرُونَ ٥٤﴾، وقــال: 
َ
تُــونَ ٱلۡفَٰحِشَــةَ وأَ

ۡ
تَأ

َ
﴿أ

ــدٖ  حَ
َ
ــنۡ أ ــا مِ ــبَقَكُم بهَِ ــا سَ ــةَ مَ ــونَ ٱلۡفَٰحِشَ تُ

ۡ
تَأ

َ
﴿أ

ــمۡ  ئنَِّكُ
َ
ــنَ ٨٠﴾، وقــال فــي النمــل: ﴿أ مِي ــنَ ٱلۡعَٰلَ مِّ

ــاءِٓۚ ﴾، بزيــادة  ــن دُونِ ٱلنّسَِ ــهۡوةَٗ مِّ ــالَ شَ ــونَ ٱلرجَِّ تُ
ۡ
تَأ لَ

همــزة اســتفهام يفيــد الإنــكار والتوبيــخ، وقــال 

ــن  ــهۡوةَٗ مِّ ــالَ شَ ــونَ ٱلرجَِّ تُ
ۡ
تَأ ــمۡ لَ فــي الأعــراف: ﴿إنَِّكُ

أولئــك  تعريــف  فــي  زيــد  ــا  فلمَّ  ،﴾ ٱلنّسَِــاءِٓۚ  دُونِ 
طــرف  مــن  زادوا  الفاحشــة  بإتيانهــم  القــوم 

ــه مــن قريتهــم، وخلعــوا  تنصيصًــا علــى إخــراج آلَ

كنايــة)8))، ككنايــة  مــن كل  وانتهــوا  الحيــاء،  رداء 

الضميــر فــي »أخرجوهــم«، فكأنهــم قابلــوا إنــكاره 

وتقريعــه بالتصريــح بإخراجــه مــع ذويــه وأهلــه، 

والأعــراف  مكيتــان  الســورتين  أن  عرفنــا  فــإذا 

أســبق فــي النــزول، ترشــح عندنــا أن نصائــح لــوط 

ــرت، فقابلهــا القــوم  ــرت وتصاعــدت وكث قــد توات

كنايتهــم  الأعــراف  عنهــم  وحكــت  بالإعــراض، 

)8)) ينظر: فاضل السامرائي، التعبير القرآني، ص: 201-200.
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عــن آل لــوط بضميرهــم، حيــث فكــروا بمعاقبــة 

ــا زادوا فــي الجهــر بإتيــان الفاحشــة  نبيهــم، فلمَّ

وزاد لــوط التوبيــخ والتقريــع قابلــوه فــي النمــل 

بالتصريــح بإخراجــه مــع آلــه مــن القريــة، تصعيــدًا 

لغضبهــم منــه بمقــدار غضبــه منهــم، واتســاقًا 

معــه، بحيــث لــم يبــقَ عندهــم مــن حيــاء يحملهــم 

علــى التعريــض دون التصريــح؛ فجــاءت العبارات 

فحققــت  فيــه  وردت  ســياق  كل  مــع  متســقة 

ترابطًــا نصيًــا وانســجامًا دلاليًــا.

استبدال صيغة المبالغة 
بالتركيب الفعلي:

عَيۡنَــانِ  ﴿فِيهِمَــا  تعالــى:  قولــه  ومنــه   

﴿فِيهِمَــا  وقــال:   ،]50 ]الرحمــن:  تَجۡريَِــانِ ٥٠﴾ 
ــان  ــانِ ٦٦﴾ ]الرحمــن: 66[، والجري اخَتَ ــانِ نَضَّ عَيۡنَ
أكثــر مــن النضــخ الــذي هــو شــدة فــوران المــاء 

فوارتــان  أي:  فــي جيشــانه، فقولــه: نضاختــان، 

بالمــاء)8))، والجنتــان اللتــان وصفهمــا الله بــأن 

فيهمــا عينيــن تجريــان مخصصتــان لمــن خــاف 

الهــوى،  عــن  واتقــى ونهــى نفســه  ربــه،  مقــام 

ولمــن خــاف مقــام ربــه جنتــان، والأخريــان اللتــان 

همــا  نضاختيــن  عينيــن  فيهمــا  بــأن  وصفتــا 

ــا  ــن دُونهِِمَ دون تينــك الجنتيــن قــال تعالــى: ﴿ومَِ

تَــانِ ٦٢﴾ ]الرحمــن: 62[، وأراد أن يســكنهما  جَنَّ
مــن هــو دون الُأوَلِ فــي التقــوى، فلذلــك فــإن 

صفــات الجنتيــن الأخرييــن دون صفــات الجنتيــن 

أغصــان  أي  أفنــان؛  ذواتــا  الأولييــن، فالأوليــان: 

)8)) ينظــر: أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى، مجــاز القــرآن، تــح: 
محمــد فــواد ســزگين، مكتبــة الخانجــى– القاهــرة، ط1381ه، ج: 2، 

.246 ص: 

والأخريــان  الأشــجار،  فــروع  مــن  تتشــعب 

والأوليــان  الخضــرة)8))،  شــدة  مــن  مدهامتــان 

والأخريــان  زوجــان؛  فاكهــة  كل  مــن  فيهمــا 

صفــات  وكــذا  ورمــان،  ونخــل  فاكهــة  فيهمــا 

فــي  صفاتهــن  مــن  أبلــغ  الأولييــن  فــي  الحــور 

الأخرييــن، فالأوليــان فيهــن قاصــرات الطــرف 

وفــي  جــان،  ولا  قبلهــم  إنــس  يطمثهــن  لــم 

الأخرييــن حــور مقصــورات فــي الخيــام، وأربــاب 

مــن  بطائنهــا  فــرش  علــى  متكئيــن  الأولييــن 

علــى  متكئيــن  الأخرييــن  وأربــاب  اســتبرق، 

رفــرف خضــر، وكل أحــوال التفريــق بيــن الجنــات 

الأربــع دالــة علــى أن المؤمــن الأول أكــرم منزلــة 

ــت  الثانــي، ولذلــك خُصَّ المؤمــن  عنــد الله مــن 

ــت جنتــا الآخــر  جنتــاه بالعينيــن الجارتيــن، وخُصَّ

بالعينيــن النضاختيــن اللتيــن تفــوران وتجيشــان، 

قبــل  مــاء،  وشــحة  همــود  ذلــك  يعقــب  ثــم 

معــاودة الفــوران والجيشــان وهكــذا. والســياق 

يكــون  أن  النحــو  هــذا  علــى  "لحالــه  يمنــع  لا 

الوصــف باســم الفاعــل: "نضاختــان" ممــا تصــح 

الملحــظ الإعجــازي  أيضًــا، ولكــن  الفاصلــة  بــه 

الــذي تؤديــه صيغــة المبالغــة إشــعار للمتأمــل 

بــأن النضــخ لــن يكــون فــي حينــه مــن الشــحة 

بتقليــل  بحيــث يشــعر  والانقطــاع والمعــاودة 

شــأن الجــزاء الــذي يصيبــه المؤمــن الثانــي ممــا 

الفاعــل،  اســم  صيغــة  بــه  تشــعر  أن  يمكــن 

المقتصــد  بحــده  الثابــت  الوصــف  وقصارهــا 

دون الحــد المبالــغ فيــه والمؤثــر عليــه بالصياغــة 

ــه  الأخــرى؛ وبهــذا اتســق كل ســياق بمــا ورد في

مــن وصــف هــو أشــبه بــه وأبلــغ فــي أداء دلالاتــه.

)8)) ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج: 4، ص: 453.
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استبدال التركيب الفعلي بشبه 
الجملة:

 ومنــه قولــه تعالــى: ﴿بَــلِ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ فِــي 

ــنَ  ــلِ ٱلَّذِي ــبٖ ١٩﴾ ]البــروج: 19[، وقولــه: ﴿بَ تَكۡذِي
بُــونَ ٢٢﴾ ]الانشــقاق: 22[، فقــد  كَفَــرُواْ يُكَذِّ
وقــع الاســتبدال بيــن التركيــب الفعلي "يكذبون"، 

وشــبه الجملــة "فــي تكذيــب"، وشــبه الجملــة دال 

بطبيعتــه النحويــة على الــدوام والثبات)8))؛ وذلك 

لأن الخطــاب لقــوم فرعــون وثمــود، بدليــل قولــه 

ــونَۡ  ــودِ ١٧ فِرعَۡ ــثُ ٱلۡجُنُ ــكَ حَدِي ٰ تَى
َ
ــلۡ أ تعالــى: ﴿هَ

ثابتيــن مســتمرين  وَثَمُــودَ ١٨﴾، وهــؤلاء كانــوا 
وصالــح  موســى  للرســولين  تكذيبهــم  فــي 

ــة  ــى هــذه الحال ــوا عل عليهمــا الســام، وقــد ظل

إلــى حيــن إهلاكهــم، فــكان التعبيــر بشــبه الجملة 

أليــق بهــم فــي وصــف حالتهــم، بيــد أن التعبيــر 

ــلِ  فــي التركيــب الفعلــي فــي آيــة الانشــقاق: ﴿بَ

ــونَ ٢٢﴾، دال علــى التجــدد  بُ ــرُواْ يُكَذِّ ــنَ كَفَ يِ ٱلَّ
والحــدوث، بدلالــة الفعــل المضــارع علــى ذلك)9))؛ 

لأن الخطــاب للكفــار فــي زمــن الرســول صلى الله عليه وسلم وقــد 

ــرئَِ  ــونَ ٢٠ وَإِذاَ قُ ا يُؤمِۡنُ ــمۡ لَ ــا لهَُ قــال تعالــى: ﴿فَمَ

ٱلۡقُــرءَۡانُ لَا يَسۡجُدُونَۤ۩ ٢١﴾ ]الانشــقاق:  يۡهِــمُ  عَلَ
20-21[، ثــم قــال بعدهــا والله أعلــم بمــا يوعــون 

المشــركون  وهــؤلاء  أليــم؛  بعــذاب  فبشــرهم 

لأنهــم  فيهــم،  ثابتــة  التكذيــب صفــة  يكــن  لــم 

كانــوا يولــون النبــي صلى الله عليه وسلم تقديــرًا لصدقــه وأمانتــه 

فــي بعــض المواقــف التــي تتحــدث عنهــا كتــب 

الســير، ثــم كان تكذيبهــم لدعوتــه يتجــدد فيهــم 

)8)) ينظر: سيبويه، الكتاب، ج: 1، ص: 330.

)9)) الفراء، معاني القرآن، ج: 1، ص: 109.

ــا بعــد حيــن عنــد تقدمــه رويــدًا رويــدًا، وربمــا  حينً

ورجــاء  هنــا  الفعليــة  بالجملــة  التعبيــر  كان 

وانتظــار لإعادتهــم النظــر فــي كفرهم وشــركهم، 

والانقــاب مــن ذلــك إلــى الإيمــان، مــع ملاحظــة 

ذلــك  الســورتين،  مــن  فــي كل  الفاصلتيــن  أثــر 

الــدال،  بحــرف  تنتهــي  القريبــة  الفواصــل  أن 

ومخرجــه كمــا هــو معــروف قريــب مــن مخــرج 

والآخــر  لثــوي)9))،  أســناني  الأول  لأن  البــاء؛ 

شــفوي)9))، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ بَطۡــشَ رَبّـِـكَ لشََــدِيدٌ 

ۡــودَُودُ  ــورُ ٱل ــوَ ٱلۡغَفُ يــدُ ١٣ وهَُ ــدِئُ ويَُعِ ــوَ يُبۡ ــهُۥ هُ ١٢ إنَِّ
ــالٞ لمَِّــا يُريِــدُ ١٦ هَــلۡ  ١٤ ذوُ ٱلۡعَــرشِۡ ٱلمَۡجِيــدُ ١٥ فَعَّ
ــلِ  ــودَ ١٨ بَ ــونَۡ وَثَمُ ــودِ ١٧ فِرعَۡ ــثُ ٱلۡجُنُ ــكَ حَدِي ٰ تَى

َ
أ

]البــروج:  تَكۡذِيــبٖ ١٩﴾  فِــي  كَفَــرُواْ  ٱلَّذِيــنَ 
الانشــقاق  آيــة  مــن  القريبــة  12-19[، والفواصــل 

جُلهــا فعليــة أفعالهــا مضارعــة تنتهــي بالــواو 

﴿فَمَــا  والنــون، وذلــك قولــه قبــل هــذه الآيــة: 

ا  ــرءَۡانُ لَ ــمُ ٱلۡقُ يۡهِ ــرئَِ عَلَ ــونَ ٢٠ وَإِذاَ قُ ا يُؤمِۡنُ ــمۡ لَ لهَُ
يَسۡجُدُونَۤ۩ ٢١﴾، وبهــذا يكــون كل مــن التعبيريــن 

لائقــاً بمكانــه.

استبدال التركيب الفعلي 
المبني للمعلوم بالتركيب 
الفعلي المبني للمجهول: 

يَكُونُــواْ  ن 
َ
بـِـأ ﴿رضَُــواْ  تعالــى:  ومنــه قولــه 

ا  لَ فَهُــمۡ  لُوبهِِــمۡ  قُ ــىٰ  عَلَ وطَُبِــعَ  ٱلۡخَواَلِــفِ  مَــعَ 
ن 

َ
ــأ ِ ــواْ ب ــه: ﴿رضَُ ــة: 87[، وقول ــونَ ٨٧﴾ ]التوب يَفۡقَهُ

ــمۡ  لُوبهِِ ــىٰ قُ ُ عَلَ ــعَ ٱلّلَ ــفِ وطََبَ ــعَ ٱلۡخَواَلِ ــواْ مَ يَكُونُ
)9)) ينظــر: تمــام حســان، اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، دار 

الثقافــة – الــدار البيضــاء، 1994م، ص: 79.

)9)) ينظر: المرجع نفسه، ص: 79.
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وقــع  وقــد   ،]93 ]التوبــة:  مُــونَ ٩٣﴾  يَعۡلَ ا  لَ فَهُــمۡ 
والطّبــع  وطُبِــع"،   ، "طبــع الله  بيــن  الاســتبدال 

وطبعــت،  خَتَمْــتُ  مصــدر  وجهيــن:  علــى  يقــال 

وطبــع  الخاتــم)9))،  كنقــش  الشــيء  تأثيــر  وهــو 

الله علــى قلبــه أي ختــم عليــه، فَــلَا يعــي وَعظــاً وَلَا 

ــىٰ  ــعَ ٱلّلَُ عَلَ ــق لخيــر)9))، وقولــه تعالــى: ﴿وطََبَ يوفَّ

ــتۡ سُــورةٌَ  نزلَِ
ُ
ــمۡ﴾، قــد وقــع بعــد قولــه: ﴿وَإِذآَ أ لُوبهِِ قُ

ـُـواْ  ولْ
ُ
ــذَنَكَ أ ِ وجََٰهِــدُواْ مَــعَ رسَُــولِهِ ٱسۡتَـٔۡ نۡ ءَامِنُــواْ بـِـٱلّلَ

َ
أ

ــمۡ﴾ ]التوبــة: 80[، ترشــيح لاســتعمال  ــولِۡ مِنۡهُ ٱلطَّ
بنــاء الفعــل المبنــي للمجهــول بقرينــة "أنزلــت"، 

لتناســب بيــن الصيغتيــن فــي الآيتيــن)9))، ومعنــى 

ــتۡ سُــورةٌَ﴾، أنــه تعالــى هــو المنــزل  نزلَِ
ُ
قولــه: ﴿وَإِذآَ أ

بقيــام  ذكــره،  إلــى  الســياق  فــي  يحتــاج  لا  الــذي 

علــى  الطبــع  ومنهــا  فاعليتــه،  مقــام  مفعولــه 

الســورة؛ لأن كل الأفعــال  إنــزال  بعــد  القلــوب 

صــرح  وإنمــا  الضــرورة،  بحكــم  عليــه  محمولــة 

بذكــره فــي الآيــة الأخرى إشــعارًا وتأكيــدًا. وبالنظر 

فــي قولــه: "إنمــا الســبيل..."، وبملاحظــة مجــيء 

"إنمــا"، بعــد النفــي المكــرر فــي قولــه: "ليــس علــى 

الضعفــاء ولا علــى المرضــى"، نعلــم أن ذلك لنفي 

الحــرج عمــن تخلــف عــن الجهــاد فــي ســبيل الله 

لأحــد المعاذيــر التــي ذكرهــا دون غيرهــم ممــن لا 

عــذر لهــم، ولهــذا قيــل: "فإنمــا الســبيل..."، فــكأن 

وتخويــف  وتأكيــد  تنبــه  موضــع  الموضــع  هــذا 

)9)) الراغــب الأصفهانــي، المفــردات فــي غريــب القــرآن، ص: 
.274

)9)) ينظر الأزهري، تهذيب اللغة،ج:2، ص: 110.

)9)) ينظــر: أحمــد بــن إبراهيــم الغرناطــي، مــاك التأويل القاطع 
بــذوي الإلحــاد والتعطيــل فــي توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي 
التنزيــل، وضــع حواشــيه: عبــد الغنــي محمــد علــي الفاســي، دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت، د.ت، ج: 1، ص: 233.

لائقًــا  فــكان  الفاعــل)9))،  ي  سُــمِّ ولذلــك  وتحذيــر 

مبنــي  فعــل  وقــوع  عــدم  عــن  فضــاً  بمكانــه، 

ــه: وطبــع الله  ــح ب للمجهــول قبــل جُمــل التصري

علــى قلوبهــم، كمــا هــو فــي الأخــرى. 

 وبنــاء علــى ذلــك فــإن للاســتبدال دورًا مهمًــا 

علاقــة  لأنــه  القرآنــي؛  النــص  أجــزاء  ترابــط  فــي 

قبليــة بيــن عنصــر ســابق وعنصــر لاحــق لــه، فيعــد 

بذلــك عامــلًا مــن عوامــل التماســك النصــي فــي 

خــال  مــن  والمعجمــي  النحــوي  الربــط  تحقيــق 

علــى  المحافظــة  مــع  بأختهــا  لفظــة  اســتبدال 

القرآنــي،  النــص  داخــل  وانتظامــه  الــكلام  ســياق 

ويتمثــل هــذا الــدور فــي تتبــع العبــارات والجمــل 

البنيــة  القرآنيــة ضمــن  النصــوص  فــي ســياقات 

الكبــرى للنــص، ومعرفــة نوعــه اســمي، أو فعلــي، 

وفــق  وتأويلهــا  وتحليلهــا  ودراســتها  جملــي،  أو 

فــي  يتمثــل  الــذي  والانســجام  الاتســاق  بُعْــدي: 

بُعــدٍ دلالــي وبُعْــد تركيبــي، كمــا يختــزل الاســتبدال 

فــي النــص عنصــري التكــرار والحــذف، وبهــذا يــؤدي 

إلــى الإيجــاز، ويســهّل بــه تقريــب المعانــي، ودلالات 

الألفــاظ للقــارئ، كمــا يهــدف إلــى توليــد الجمــل 

عــن طريــق إحــال عنصــر لغــوي مــكان آخــر، وهــذا 

مــا يــؤدي إلــى التغييــر والتنــوع فــي البنيــة الشــكلية 

والعبــارات والتراكيــب الداخلية،كمــا يحقــق تنوعًــا 

الأســماء  مســتوى  علــى  الــدلالات  فــي  فريــدًا 

الســياقات  فــي  والصيــغ  والتراكيــب  والأفعــال 

ــة فــي تحقيــق  المختلفــة؛ وبذلــك يعــد خطــوة جليِّ

والانســجام. الاتســاق 

)9)) ينظر: الأصبهاني، درة التنزيل، ج: 2، ص: 720-719.
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خاتمة:

بعــد هــذه الرؤيــة المتواضعــة التــي أوضحــت 

تحقيــق  علــى  الاســتبدال  قــدرة  مــدى  فيهــا 

القرآنيــة  النصــوص  فــي  والانســجام  الاتســاق 

مــن  فيــه  جــاء  لمــا  نــص  كل  ملاءمــة  ومــدى 

ألفــاظ ضمــن ســياقاتها المختلفــة، فــي ضــوء 

المنهــج الوصفي/التحليلــي ومقاربــات ونظريــات 

اتضــح  التــي  الخطــاب  وتحليــل  اللســانيات 

النــص  تماســك  فــي  الاســتبدال  إســهام  بهــا 

الثلاثــة:  أقســامه  مســتوى  علــى  وانســجامه 

الاســمي، والفعلــي، والجملــي؛ وبنــاء علــى ذلــك 

نتيجتيــن مختصرتيــن  إلــى  البحــث  أفضــى  فقــد 

تتمثــان فــي مــا يلــي: 

zz ،ــى توســيع دلالات النــص ــؤدي الاســتبدال إل ي

يؤديــان  اللذيــن  والاشــتمال  الحــذف  بخــاف 

إلــى الاختصــار.

zz ،الإقنــاع عوامــل  مــن  الاســتبدال  يعــد 

ــع، أي بصيــغ شــتى  ــزام بالتنوي شــريطة الالت

وســياقات متنوعــة ليكــون أكثــر فاعليــة فــي 

الســامع/ يجنــب  لأنــه  المســتمر؛  الإيحــاء 

الملــل والســأم، ويذكّــره باســتمرار  القــارئ 

بالمعنــى  النوعيــة  ويعمــق  الهــدف، 

منــه. المقصــود 

zz عوامــل مــن  مهمًــا  عامــلًا  الاســتبدال  يعــد 

ربــط النصــوص فيــؤدي إلــى تماســك الخطــاب 

وانســجامه مــع إضفائــه دلالات متعــددة علــى 

بــه؛ ويأتــي  للمعنــى واهتمامــا  توكيــدًا  النــص 

ذلــك باســتبدال لفظــة بأختهــا مــع المحافظــة 

بنيــة  داخــل  وانتظامــه  الــكلام  ســياق  علــى 

الــدور  هــذا  ويتمثــل  الكبــرى،  القرآنــي  النــص 

ســياقات  فــي  الاســتبدال  ألفــاظ  تتبــع  فــي 

القرآنيــة. النصــوص 

zz الحــذف ظاهرتــي  الاســتبدال  يختــزل 

الإيجــاز،  إلــى  يــؤدي  وبهــذا  والتكــرار؛ 

ودلالات  المعانــي،  تقريــب  ويســهّل 

مــن  نــوع  يتحقــق  وبــه  للقــارئ،  الألفــاظ 

الروابــط النصيــة فــي اتســاق وانســجام 

تحقيــق  ســبيل  فــي  النص/الخطــاب 

النصــي.  والانســجام  الاتســاق 

توصلــت  التــي  النتائــج  أهــم  هــذه 

أن  منهــا  فنجــد  البحــث،  هــذا  فــي  إليهــا 

وســائل  مــن  وســيلة مهمــة  الاســتبدال 

هــي تماســك الخطــاب وانســجامه، كمــا 

أنــه عامــل أســاس في توليــد دلالات النص 

وتنوعهــا فــي ظــل الســياقات المختلفــة، 

وعليــه فــإن الدراســات اللغويــة والنصيــة 

النــص  جانــب  فــي  بخاصــةً  والتداوليــة 

القرآنــي تحتــاج إلــى مزيــد قــراءات متعــددة 

ــن مــدى فاعليتهــا؛ لأن دلالاتــه متجــددة  تبيِّ

ــات  آليَّ باختــاف  وتختلــف  الزمــان،  عبــر 

يجــب  كمــا  الحديثــة،  ومناهجهــا  اللغــة 

صــرف النظــر نحــو تدبــر هــذا البيــان القرآنــي 

ليظهــر مــا يميــزه عــن ســائر النصــوص فــي 

انتظــام ألفاظــه ودقــه معانيــه، وتكثيــف 

البحــث فــي الموضوعــات الجزئيــة للنــص 
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عــن  الكشــف  فــي  يســاعد  لمــا  القرآنــي، 

أســرار هــذا الكتــاب الحكيــم.
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ــروت،ط1، 1988م. الكتــب – بي

22 إبراهيــم خليــل، الأســلوبية ونظريــة النــص، .

والنشــر-  للدراســات  العربيــة  المؤسســة 

1997م. ط1،  بيــروت، 

33 المصريــة . الهيئــة  الخصائــص،  جنــي،  ابــن 

د.ت. ط4،  للكتــاب،  العامــة 

44 ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنى .

الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير 

 - التونســية للنشــر  الــدار  المجيــد«،  الكتــاب 

تونــس،1984م.

55 تــح: . اللغــة،  مقاييــس  فــارس، معجــم  ابــن 

1979م. الفكــر،  دار  هــارون،  محمــد  الســام  عبــد 

66 أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده، .

دار  إبراهيــم جفــال،  خليــل  تــح:  المخصــص، 
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البحــر المحيــط، تــح: صدقــي محمــد جميــل، 
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1212 أحمــد بــن إبراهيــم الغرناطــي، مــاك التأويــل 

القاطــع بــذوي الإلحــاد والتعطيــل فــي توجيــه 

وضــع  التنزيــل،  آي  مــن  اللفــظ  المتشــابه 

حواشــيه: عبــد الغنــي محمــد علــي الفاســي، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، د.ت.

ــان 1313 ــي، الكشــف والبي أحمــد بــن محمــد الثعلب

عــن تفســير القــرآن، تــح: الإمــام أبــي محمــد 

بــن عاشــور، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 

ط1، 2002م.

1414 أحمــد عفيفــي، الإحالــة فــي نحــو النــص، كليــة 

العلوم-جامعــة القاهــرة، د.ت.

1515 الألوســي، روح المعانــي فــي تفســير القــرآن 
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عبــد  علــي  تــح:  المثانــي،  والســبع  العظيــم 

البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة -بيــروت، 

1415هـــ. ط1، 

1616 المحــرر  غالــب،  بــن  الحــق  عبــد  الأندلســي، 

ــز، تــح: عبــد  الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزي

الســام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة 

1422ه. ط1،  -بيــروت، 

1717 معناهــا  العربيــة  اللغــة  حســان،  تمــام 

1994م. البيضــاء،  الــدار   – الثقافــة  دار  ومبناهــا، 

1818 الحســين بــن محمــد الأصفهانــي، المفــردات 

عدنــان  صفــوان  تــح:  القــرآن،  غريــب  فــي 

1412ه. ط1،  القلم-بيــروت،  دار  الــداودي، 

1919 والخطــاب  النــص  بوجرانــد،  دي  روبــرت 

الكتــب- عالــم  حســان،  تمــام  تــر:  والاجــراء، 

1998م. ط1،  القاهــرة، 

2020 علــم  إلــى  مدخــل  وأورزينــاك،  زتسيســاف 

ســعيد  تــر:  النــص،  بنــاء  مشــكلات  النــص 

بحيــري، مؤسســة المختــار للنشــر والتوزيــع-

.2003 القاهــرة، ط1، 

2121 غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف  الزمخشــري، 

1407هـــ. ط3،  بيــروت،   – العربــي  الكتــاب  دار  التنزيــل، 

2222 الزمخشــري، شــرح المفصــل، قــدم لــه: إميــل 

بديــع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

ط1، 2001م.

ســلمان عبــاس عيــد، تقويــم الفكــر النحــوي 2323

عنــد اللســانيين العــرب، دار الكتــب العالميــة 

بيــروت، د.ت.

2424 صبحــي إبراهيــم الفقــي، علــم اللغــة النصــي 

النبويــة  الخطابــة  والتطبيــق  النظريــة  بيــن 

نموذجــا، مجلــة علــوم اللغــة، ج: 9، العــدد: 2، 

.2006

فــي 2525 الإعجــاز  دلائــل  الجرجانــي،  القاهــر  عبــد 

تــح: محمــود محمــد شــاكر،  المعانــي،  علــم 

المدنــي  دار   - بالقاهــرة  المدنــي  مطبعــة 

1992م. ط3،  بجــدة، 

2626 الدينــوري،  قتيبــة  بــن  مســلم  بــن  الله  عبــد 

تأويــل مشــكل القــرآن، تــح: إبراهيــم شــمس 

الديــن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، د.ت.

مغنــي 2727 هشــام،  ابــن  يوســف  بــن  الله  عبــد 

مــازن  تــح:  الأعاريــب،  كتــب  عــن  اللبيــب 

المبــارك، ومحمــد علــي حمــد الله، دار الفكــر 

1985م. ط6،  دمشــق،   –

الديــن 2828 جــال  بكــر  أبــي  بــن  الرحمــن  عبــد 

الســيوطي، الإتقــان، تــح: محمــد أبــو الفضــل 

للكتــاب  العامــة  المصريــة  الهيئــة  إبراهيــم، 

1974م، ج: 3، ص: 393، والســيوطي، معتــرك 

بيــروت، ط1،   – العلميــة  الكتــب  دار  الأقــران، 

1988م.

دار 2929 القرآنــي،  التعبيــر  الســامرائي،  فاضــل 

2006م. ط4،  ــان،  عمار-عمَّ

فاضــل الســامرائي، معانــي النحــو، دار الفكــر 3030

ط1،  الأردن،   - والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة 

2000م.

فاطمــة الشــيدي، المعنــى خــارج النــص أثــر 3131
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دار  الخطــاب،  دلالات  تحديــد  فــي  الســياق 

دمشــق،2011م. نينــوى- 

أحمــد يوســف 3232 تــح:  القــرآن،  الفــراء، معانــي 

النجاتــي ومحمــد علــي النجــار، دار المصريــة 

- مصــر، ط1. والترجمــة  للتأليــف 

3333 إلــى  الصبيحــي، مدخــل  الأخضــر  محمــد 

علــم النــص ومجــالات تطبيقــه، الــدار العربيــة 

للعلــوم ناشــرون، د.ت.

محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري، تهذيــب اللغــة، 3434

ــراث  ــاء الت تــح: محمــد عــوض مرعــب، دار إحي

العربــي – بيــروت، ط1، 2001م.

درة 3535 الإســكافي،  الله  عبــد  بــن  محمــد   

التنزيــل وغــرة التأويــل، دراســة وتــح: محمــد 

وزارة  القــرى،  أم  جامعــة  آيديــن،  مصطفــى 

التعليــم العالــي سلســلة الرســائل العلميــة 

الموصــى بهــا )30( معهــد البحــوث العلميــة 

2001م. ط1،  المكرمــة،  مكــة 

محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي، التفســير 3636

بيــروت،   - العربــي  التــراث  إحيــاء  دار  الكبيــر، 

1420ه. ط3، 

محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور، لســان العــرب، 3737

دار صــادر – بيــروت، ط3، 14014ه.

دار 3838 العربيــة،  الجملــة  بنــاء  محمــد حماســة، 

1996م. ط1،  القاهــرة،  الشــروق- 

محمــد خطابــي، لســانيات النــص مدخــل إلــى 3939

انســجام الخطــاب، المركــز الثقافــي العربــي-

بيــروت، ط1، 1991م.

4040 مهــدي المخزومــي، فــي النحــو العربــي نقــد 

.1986 العربي-بيــروت، ط2،  الرائــد  دار  وتوجيــه، 

1. Halliday &Ruqaiya Hasan (1976), Cohesion 
in English. London Longman Grou.


